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	بسم الله الرحمن الرحيم
	مقدِّمة المركز
	الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وسيّد رُسُله نبيّنا محمّد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين . وبعد فإنّ الكتاب والسُنّة النبويّة مشحونان بالاَمر بتوحيد الصف والكلمة والاعتصام بحبل الله، وكذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الت...


	( 6 )
	ولمّا لم يكن هذا النوع من المحاربة كافياً في تحقيق أهداف الملوك سلكوا سبيل حرب العقائد، وكان المنهج في هذه الحرب أن يقذف أتباع أهل البيت عليهم السلام بجريمةمة الابتداع في الدين والانحراف عن سنن سيّد المرسلين . ومازال هذا المنهج قائماً حتى اليوم.. فقد ...
	مركز الرسالة

	( 7 )
	مقدِّمة الكتاب :
	الحَمْدُ لله ربِّ العالَمِينَ ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلى نبيِّ الهُدَى وإمَامِ المُتَّقينَ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّاهِرين وأصحَابِهم المُخْلِصِينَ ، وَمَن اتّبعَهُم بإحْسَانٍ إلى قيامِ يَومِ الدِّينِ . وبعد.. إن ما يزعمه أعداء أهل البيت عليهم السلام ع...


	( 8 )
	تعيين الخليفة ، وما أُثير في هذه القضية من إشكالات ونوّزع ذلك على أربعة مباحث . نعرض في المبحث الاَول قضية النصّ والمنهج النبوي في ذلك ، ثم نناقش في المبحث الثاني ثبوت تواتر النصّ على الاَئمة من أهل البيت عليهم السلام بعد أميرير المؤمنين الاِمام عليّ ...

	( 9 )
	المدخل :
	نستهل البحث بخطبةٍ لاَمير المؤمنين عليه السلام لنهتدي بها في معالجةجة مالابدّ من ذكره في هذا المدخل :

	خطبة لاَمير المؤمنين عليه السلام حول بدء وقوع الفتن :
	قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : ألاَ إنّ أخوف ما أخافاف عليكم خلّتان : اتّباع الهوى ، وطول الاَمل . أمّا اتّباع الهوى فيصدُّ عن الحق ، وأمّا طول الاَمل فينسي الآخرة . ألاَ إنّ الدنيا قد ترحّلت مدبرة ، وأنّ الآخرة قد ترحّلت مقبلة ، ولكل...

	أشهر مصادر الخطبة :
	هذه الخُطبَةُ من مشهورات خُطَبِ أمير المؤمنين الاِمام عليّ عليه السلام ، ،


	( 10 )
	وهي طويلة ، اكتفينا بإيراد بعضها لموضع حاجة البحث ، وقد أوردها العامّة والشيعة ، وممن أخرجها ـ كلاً أو بعضاً ـ عن الاِمام عليّ عليه السلام : 1 ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ت 274 وقيل : 280 هـ) (1).  2 ـ الكاتب العباسي ابن واضح اليعقوبي (ت 284 هـ) (...
	(1) المحاسن ، للبرقي 1 : 330 | 74 باب النهي عن القول والفتيا بغير علم ، و 1 : 343 | 113 باب الدين. (2) تاريخ اليعقوبي 2 : 136 . (3) اُصول الكافي 1 : 54 | 1 باب البدع والرأي والمقائيس . وروضة الكافي 8 : 50 | 21 (ونص الخطبة منه). (4) رجال النجاشي : 260 ...


	( 11 )
	4 ـ أبو حيان التوحيدي (ت 400 هـ) (1).  5 ـ السيد الشريف الرضي (ت 404 هـ) في ما جمعه من خُطَبِ وكلمات الاِمام عليّ عليه السلام في نهج البلاغة (2).  6 ـ سعيد بن هبة الله الشهير بالقطب الراوندي (ت 573 هـ) (3).  7 ـ ابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي (ت 656 ه...
	إضاءات حول الخطبة :
	وسوف ننطلق من أجواء هذه الخُطبَة الشّريفة ـ التي عيّنت داء المسلمين وشخصت لهم الدّواء ـ لبحث ما يمس واقع عقائدهم وأحكامهم في الصّميم ، عسى أن تكون في ذلك عبرة لمعتبر ، وذكرى لذوي الاَلباب ، من الذين يسعون إلى معرفة الحقِّ ، ولا يَخشونَ في الله لومة لا...
	(1) البصائر والذخائر ، لابي حيان : 36 . (2) نهج البلاغة ، الخُطبَةُ رقم 50 . (3) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، للراوندي الخُطبَة رقم 50 . (4) شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد 3 : 240 | 50 .



	( 12 )
	وهكذا سار موكب النور قروناً موغلة في القِدَمِ ، يبلّغ رسالاتِ ربِّه ، وكلّ شعاع منه أضاء لقوم في زمنٍ محدودٍ . حتى إذا ما بلغ الظلامُ أشدّه والجهلُ منتهاه ، واتّخذَ النّاسُ أرباباً من دون الله ، وسجدوا سفاهةً لكلِّ حجر ومدر !! بُعث خاتم الاَنبياء والم...
	(1) الانبياء 21 : 107 . (2) الاحزاب 33 : 40 . (3) آل عمران 3 : 85 . (4) جاء في الروايات المتظافرة «ان الاُمّة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة واحدة ناجية والباقي في النار..» راجع هذه الرواية في الاعتصام ، للشاطبي 2 : 189 .
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	ولا شُبهة في كونه دينَ أهل بيتِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لاَنّه من صُنع الله المُتقَنِ، وتبليغِ الصادق المؤتَمَن صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ولاَنّهم عليهم السلام عيبةُ علمهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، ومعدنُ حكمتهِ (1) ، وفي المثل السائر : «اهل...
	(1) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلفلف عنها غرق ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : تركتُ فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا ما انان تمسكتم بهما ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : لا تتقدم...
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	حتى مع فرض الاكتفاء في مقام الفتوى بالاِجمال الشرعي لو لم يتم العثور على دليل الحكم تفصيلاً . وهنا لابدّ من الاِشارة إلى أنّ أتباع أهل البيت عليهم السلام هم الشيعة الاِماميةية الاثنا عشرية دون سائر المسلمين ، ويدلّ على ذلك احتفاظهم بتراث أهل البيت علي...
	(1) اشارة إلى الحديث المتواتر الذي نقلته صحاح القوم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الاَخير : : إئتوني بكتفٍ ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي ولكنهم اختلفوا ، فقال عمر إنّ النبي غلبه الوجع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قو...
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	وهكذا لم يلبث الدين أن اصْطَبَغَ بغير صبغته ، أو كما يقول الكاتب المصريّ الشافعيّ المعروف (عبدالفتاح عبدالمقصود) عن أحداث السقيفة المروّعة التي مني بها الاِسلام والمسلمون فيما بعد : «كفاها خطورة أنْ غيّرت اتّجاه تاريخ الاِسلام ، أو لوّنت صورته السياسي...
	(1) السقيفة والخلافة ، لعبد الفتاح عبدالمقصود : 30 .
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	الذي لن تَضِلّ الاُمّة فيما لو تمسكت به بعده (1)، وله أن يجتهد في اِبعاد وصيّه (2) وباب علمه(3)، وله أيضاً أن يغضب بضعة المختار، ويهدد من في الدار بالحرق بالنار (4)واِنْ كانت فيها من يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها (5) الطريد ، وطرد القريب (6)، ومصاهرة ...
	(1) إشارة إلى حديث الكتف والدواة المتقدم، ومنعهم الرسول الاَعظم صلى الله عليه وآله وسلم من الكتابةبة المصرّحة بالخليفة. (2) اشارة إلى حديث الدار المشهور قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من يؤازرني على هذا الاَمر فيكونون وصيي وخليفتي ووزيري من ب...
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	الحديث والمنع من تدوينه (1)والتطليق بغير السُنّة ، واِبداع العول والتعصيب، ورضاعة الكبير ولو كان ذا لحية وشهد بدراً كما سيوافيك ! والتلاعب بمقدرات الاُمّة بتولية الفساق على بيوت الاَموال بعد طرد الاُمناء الاَبدال ، وتمهيد السبيل أمام الشجرة الملعونة (...
	(1) تاريخ الخلفاء : 137 . والطبقات الكبرى ، لابن سعد 3 : 281 . (2) الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أُميّة . (3) قام عثمان بن عفان بابعاد الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري إلى الربذة كما في الملل والنحل | السابق . (4) صحيح البخاري 1 : 233 كتاب صلاة التراو...


	( 18 )
	شِبهِهِ ، وكذلك الكَذِبُ المَحْضُ مما لا يصدّق به ذو عقلٍ إلاّ إذا امتزج بالصدق واستتر فيه . ومن هنا أشار الاِمام عليّ عليه السلام إلى أنّه لو خَلَصَ الباطلُ عن لَبْسِ الحقِّقِّ لم يشتبه على عاقل ، ولو تجرد الحقُّ عن مخالطة الباطل لما وُجد اختلاف ، ول...

	( 19 )
	أخَذَتْ عن الاَوّل ضغثاً فقد أَخَذَتْ عن الآخر أضغاثاً ، ثم صُدَّ التّابع عن استعلام حال المتبوع وحقيقته على طبق مشيئة وإرادة السياسات المتعاقبة في صياغة النظرية السياسية في الاِسلام . حتى صار التابع اليوم على استعدادٍ كافٍ لتقبل الجهل ، وتمرنٍ عجيبٍ ...
	(1) التفسير الكبير للرازي 1 : 205 و 207 في بحث المسائل الفقهية المستنبطة من سورة الفاتحة . (2) نظم درر السمطين للمدني : 89 | 80 ، وكنز العمال للمتقي الهندي الحنفي 11 : 620 | 13012 .  (3) التفسير الكبير 1 : 205 . والتاج الجامع للاُصول ، للشيخ علي منصور...


	( 20 )
	عَنِّي، مَا شَكَكْتُ في الحقِّ مُذ أُرِيتُهُ(1)  نعم.. إنّها شكاية من اُولئك الذين بخبخوا له بالاَمس القريب (2) ، و أنصارهم وأعوانهم الذين قال فيهم عليه السلام : احتجوا بالشجرة وأضاعواوا الثمرة(3) بأعينهم ، وراقهم زِبْرِجُهَا ، وقد علموا ـ وأيمُ الله ...
	(1) نهج البلاغة الخطبة رقم 4 . (2) بخبخوا : قالوا له بخٍ بخٍ لكَ يا عليّ أصبحت مولانا ومولى كلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ . مسند أحمد بن حنبل في حديث الغدير المتواتر 4 : 281 . (3) نهج البلاغة ، شرح الشيخ محمّد عبدة 1 : 126 .  (4) القيامة 75 : 22 ـ 23 . (5) الانع...


	( 21 )
	أُسنِدت إلى الوجوه ، لا إلى العيون ولا إلى الاَبصار المنفيّة بآية صريحة اُخرى ، كما أنَّ الآية الكريمة وما بعدها تتحدثان عن صنفين من الناس يوم القيامة : صنف فرح مسرور ينتظر رحمة الله تعالى ، وهم المؤمنون ، وصنف آخر ينتظر العذاب المهين ، وهم ممن استحق ...
	(1) القيامة 75 : 24 ـ 25 . (2) النمل 27 : 35 .


	( 22 )
	أي : منتظرة (1) . وهذا من روائع الاستدلال وكم يعجبني قول ابن رشد في فصل المقال ، قال : «إنّ ما من منطوق في الشرع مخالف في ظاهره لما أدّى إليه البرهان ، إلاّ إذا اعتُبر وتصفحت سائر أجزائه، وُجد في ألفاظ الشّرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يش...
	(1) بحار الانوار 90 : 98 .  (2) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، لابن رشد : 33 . (3) الشورى 42 : 11 . (4) مقدمة ابن خلدون : 463 .


	( 23 )
	يلجؤوا إلى ركن وثيق (1)  وكيف لا ؟ وهم لم يفرقوا بين قول الاَولياء وقول الاَشقياء ؛ لابتعادهم عن أهل بيت الوحي ومعدن الرسالة ، ومهبط التنزيل ، ولهذا قال أمير المؤمنين ـ كما مرَّ في خُطْبَتِهِ عليه السلام ـ : فهنالك استحوذ الشيطان علىى أوليائه . وأما ا...
	(1) نهج البلاغة ، قصار الحكم : 147 .


	( 24 )
	( 25 )
	الفصل الاَول
	الاِمامة والخلافة وقضية النصّ
	المبحث الاَول : قضية النصّ والمنهج النبوي في ترسيخه . المبحث الثاني : ثبوت تواتر النصّ على الاَئمة عليهم السلام . المبحث الثالث : الاِشكالات المثارة حول قضية النصّ . المبحث الرابع : تهافت العامّة واضطرابهم في الاِمامة والخلافة .


	( 26 )
	( 27 )
	المبحث الاَول
	قضيّة النصّ والمنهج النبوي في ترسيخه

	مقدمة
	إنَّ تثبيت أحقية الاِمام عليّ عليه السلام والنصّ عليه التي قام بها النبيبي محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وإعدادهِ الاَُمّة وتثقيفها وتوعيتها بذلك ، قد تمّت وفق منهجهج دقيق ومحكم ، تضافرت الروايات والوقائع التاريخية المؤكدّة على نقله . ولقد كانت عملية ...


	( 28 )
	يصل الاَمر إلى تعليق إكمال تبليغ الرسالة على الاعلان عن ولايته ، والتصريح بها للاَُمة ـكما سيأتي البيان ـ . وهذا ما سنحاول استيضاحه وتوثيقه ، ولذا سنوزّع المبحث على مطلبين نتناول في المطلب الاَول المنهج النبوي في إعداد الاِمام عليّ عليه السلام م للخلا...


	mutarhat2
	المطلب الاَول
	الاِعداد الفكري والتربوي
	للاِمام عليّ عليه السلام وتثبيت أحقيّته بالخلافة
	نستطيع القول بكلِّ تأكيد : إنَّ الرسول الاَعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، قد قامَ بعملية الاِعداد الرسالي «التربوي والفكري» للاِمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام والنصّ عليه منذ صدع بالوحي ، وكان صلوات الله عليه يضع الخطوات العملية من أجل بلوغ الغاية ا...

	المرحلة الاَُولى :
	ابتدأ تاريخ هذه المرحلة ـ باتفاق كتب السيرة والتاريخ ـ قبل بزوغ شمس الاِسلام ثم اتصلت بفجره المبارك إلى أن اتصلت بالمرحلة الثانية والتحمت معها . فقد تعهد الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم نفسه بكفالة الاِمام عليّ عليه السلام منذ صغره ، وتولي تربيت...
	(1) السيرة النبويّة ، لابن هشام 1 : 246 .


	( 30 )
	الاِمام عليّ عليه السلام نفسه في خطبته الشهيرة بالقاصعة إذ يقول : وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة ، والمنزلة الخصيصة، وضعني في حِجره وأنا وَلدٌ ، يضمّني إلى صدره ، ويكنفني في فراشه ، ويُمسُني جسده، ويُشِمني عَرْفَ...
	الرعاية النبوية الخاصة للاِمام عليّ عليه السلام :
	إنَّ هذه التربية المخصوصة للاِمام عليّ عليه السلام ، والرعاية الفائقة ، والحرص على أن يكون الاِمام عليّ عليه السلام قريباً جداً من أنوار الوحي ، وأن يكون متعرضاً لنفحات النبوة ، وأن يكون ثالث ثلاثة في بيت الرسول القائد حيثُ مهبط الوحي ، إنّما لكي يتلق...
	(1) نهج البلاغة ، ضبط الدكتور صبحي الصالح : 300 ـ 301 خطبة 192 . (2) مناقب أمير المؤمنين 2 : 540 | 1045 عن أبي سعيد الخدري . والروض الآنف ، للسهيلي 3 : 16 وفيه : أول من صلّى عليّ ، وقال في هامشه : وإليه ذهب سلمان وخباب وجابر وأبو سعيد كذا في الطبراني.



	( 31 )
	لحظة شرك ، وينعكس على سلوكه فلا كذبة في قول ، ولا خطلة في فعل.. . وهذا يكشفُ عن إعدادٍ تربوي خاص بلا أدنى شك مع اننا نعتقد اعتقاداً جازماً بكون الاِمام عليّ وذريته الطاهرة عليهم السلام معصومين بمقتضى آية التطهير وحديث الثقلين . ومما يلاحظ في هذا الصدد...
	أ ـ المورد الاَول :
	وهو ما يتصل بحفظ حياة الرسول القائد نفسه، وذلك عندما تركَ رسولُ الله الاِمام عليّ عليه السلام ليبيت في فراشه ليلة هجرته (2) المباركة إلى المدينة ، إيهاماً لقريش المترصدين ، وإنجاءً لنفسه صلوات الله عليه وآله وسلّم من مؤامرتهم لقتله (3) . وقد نزل في ذل...
	(1) السنن الكبرى ، للنسائي 5 : 141 | 8502 ، كتاب الخصائص . (2) سيرة ابن هشام 2 : 95 . (3) المصدر السابق .



	( 32 )
	( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْري نَفْسَهُ ابتِغآءَ مَرْضَاتِ اللهِ.. ) (1) كما صرّح الفخر الرازي(2) .
	ب ـ المورد الثاني :
	وهو ما يتصل بحفظ الرسالة وحمايتها ؛ وذلك عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج إلى بعض مغازيه ـ قيل تبوك ـ ترك الاِمام عليّ عليه السلام في المدينة خليفةً (3) عنه، لاَنَّ ابن أُبيّ بن سلول رأس المنافقين كان قد تخلّف في المدينة ، فاقتضى ا...
	(1) البقرة 2 : 207 . (2) التفسير الكبير 5 : 204 . (3) سنن الترمذي 5 : 596 . (4) التوبة 9 : 48 .



	( 33 )
	خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالجُرف ـ موضع على مسافة من المدينة ـ فقال : يانبي الله ؛ زعم المنافقون أنّك إنما خلفتني أنّك استثقلتني وتخففت مني ! فقال صلى الله عليه وآله وسلم : كذبوا ، ولكني إنما خلفتك لما ورائي... أفلا ترضى أن تك...
	(1) تاريخ الطبري 2 : 182 ـ 183 . والبداية والنهاية ، لابن كثير 7 : 340 وما بعدها . (2) التاج الجامع للاُصول ، للشيخ منصور عليّ ناصف 3 : 332 . قال : رواه الشيخان والترمذي . (3) صحيح مسلم 4 : 1873 . (4) سنن الترمذي 5 : 596 . (5) البداية والنهاية ، لابن ...


	( 34 )
	ويصلُ الاَمر أحياناً إلى أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يُخصُّ بأكلةٍ لا يطيق أن يأكلها لوحده ، ثم هو لا يكتفي بأن يدعو الله إلى أن يشاركه الاِمام عليّ عليه السلام بتلك الاَكلة، بل يجعلها مناسبةً لبيان مقام الاِمام عليّ عليه السلام ومنزلته ،...
	(1) البداية والنهاية 7 : 351 . (2) التاج الجامع للاُصول 3 : 336 . (3) البداية والنهاية 7 : 351 ـ 352 . (4) غاية المأمول شرح التاج الجامع للاُصول 3 : 336 ، الهامش (6) . قال عن الحديث «وفيه أنَّ علياً رضي الله عنه أحب الخلق إلى الله تعالى» .


	( 35 )
	أكبر بكثير من مسؤولية الآخرين .
	المرحلة الثانية :
	وتبدأ هذه المرحلة بتسليط الاضواء النبوية الشريفة الكاشفة عن شخص الاِمام عليّ عليه السلام ومقامه الشريف ومنزلته الرفيعة من الرسول الاَعظم صلى الله عليه وآله وسلم . فقد أفرد صلى الله عليه وآله وسلم الاِمام عليّاً عليه السلام من بين أهله وسائر أصحابه ، و...
	(1) مختصر تاريخ ابن عساكر ، لابن منظور 17 : 356 وما بعدها و 18 : 51 . (2) الارشاد ، للشيخ المفيد ، أخرجه عن عبدالله بن مسعود : 22 . وفتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي ، للحافظ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني المغربي .



	( 36 )
	سكتُّ ابتدأني.. (1) . ثم قال عليه السلام مرةً : إنَّ الله وهبَ لي لساناً سؤولاً ، وقلباً عقولاً.. (2) وفي حديث طويل تحدّث الاِمام عليّ عليه السلام في هذا الصدد قائلاً : ما نَزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية من القرآن إلاّ أقرأنيها وأملاها...
	(1) التاج الجامع للاصول 3 : 335 . وتاريخ الخلفاء ، للسيوطي : 170 . والصواعق المحرقة ، لابن حجر : 126 ـ 127 . (2) الاتقان ، للسيوطي 4 : 234 . (3) كمال الدين 1 : 284 | 37 باب 24 . وبحار الانوار ، للمجلسي 92 : 99 . (4) الاتقان 4 : 233 . والصواعق المحرقة ...


	( 37 )
	أجلاء الصحابة وأقرَّ به علماؤهم وكبارهم ؛ فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود أنه قال : «إنَّ القرآن أُنزل على سبعة أحرف ، ما منها حرفٌ إلاّ وله ظهرٌ وبطن ، وإنَّ عليّ بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطن..» (1). وجاء عن ابن عباس أنه قال : «والله ل...
	(1) نقله في الاتقان السيوطي 4 : 233 . (2) ينابيع المودة ، للقندوزي 1 : 68 ـ 69 . (3) حلية الاَولياء 1 : 68 . (4) البداية والنهاية ، لابن كثير 7 : 359 . وتاريخ الخلفاء ، للسيوطي : 171 . (5) البداية والنهاية ، لابن كثير 7 : 373 . والصواعق المحرقة ، لابن...


	( 38 )
	المطلب الثاني
	إعداد الاَُمّة وتهيئتها لتولي   الاِمام عليّ عليه السلام الخلافة وترسيخ النصّ عليه
	لقد بدأت عملية إعداد الاَُمة وتربيتها لقبول واستقبال خلافة الاِمام عليّ عليه السلام ، وقيادته للمسيرة الاِسلامية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالنصّ عليه منذ وقتٍ مبكّر ، وآية الانذار خير دليل على ذلك . إذ من الثابت عند جميع المفسرين ان النبي ص...
	(1) الحجر 15 : 94 . (2) المسائل والاَجوبة في الحديث والتفسير ، لابن قتيبة : 222 . (3) الشعراء 26 : 214 .



	( 39 )
	تؤمر به يعذّبك ربُّك ، فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رِجلَ شاة، وأملاَ لنا عسّاً من لبنٍ ثم اجمع لي بني عبدالمطلب حتى اُكلّمهم واُبلغهم ما اُمرتُ به ، ففعلتُ ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه ، فيهم أعمامه أب...
	(1) تاريخ الطبري 3 : 218 ـ 219 . راجع تفصيل الرواية وأسانيدها في : مانزل من القرآن في عليّ ، لابي نعيم ـ جمع الشيخ المحمودي : 155 . وتفسير الخازن 3 : 371 .


	( 40 )
	الدفاع عنها ، ومجاهداً في سبيلها بقلبه ولسانه ويده ، وقد تجسّد ذلك في جملة وافرة من الآيات المشيرة إلى فضل الاِمام علي عليه السلام ومشيدة بفضائله؛ لاَجل تحقيق الهدف القرآني نفسه الذي استُهلَّ بآية الانذار . أخرج ابن عساكر على ما نقله السيوطي : «أنّه م...
	(1) تاريخ الخلفاء : 171 . والصواعق المحرقة ، لابن حجر : 127 . (2) المصدران السابقان . (3) مريم 19 : 96 . (4) ما نزل من القرآن في عليٍّ ، لابي نعيم الاصبهاني : 130 وما بعدها . (5) شواهد التنزيل ، للحسكاني 1 : 360 ـ 361 .


	( 41 )
	ب ـ قوله تعالى : ( هَذَانِ خَصْمَانِ اختَصَمُوا في رَبِّهِم.. ) عن الاِمام عليّ عليه السلام قال : أنا أول من يجثو بين يدي الرحمـن للخصومة يوم القيامة ، قال قيس: وفيهم نزلت ( هَذَانِ خَصمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم.. ) قال : «هم الذين بارزوا يوم بدر ...
	(1) الحج 22 : 19 . (2) التاج الجامع للاصول 4 : 181 ، وقال رواه الشيخان (البخاري ومسلم) كتاب التفسير . (3) الاَحزاب 33 : 25 . (4) ما نزل من القرآن في عليٍّ ، لاَبي نعيم ـ تحقيق المحمودي : 172 . (5) التوبة 9 : 119 . (6) ما نزل من القرآن في عليٍّ ، لابي ...


	( 42 )
	وورد بعدة طرق أنها نزلت في الاِمام عليّ عليه السلام ، وذلك أنَّ نفراً من المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه (1) . إنَّ مما يؤكد أن الآيات السابقة قد جاءت لبيان منزلة الاِمام عليّ عليه السلام وعظمة شخصيته ، ودوره الكبير في حياة الرسالة والرسول ، وأنَّ...
	(1) تفسير الكشاف 3 : 559 . (2) التاج الجامع للاُصول 3 : 332 قال رواه الشيخان والترمذي . (3) عن أبي هريرة قال : قال عمر : «ما أحببتُ الاِمارة إلاّ يومئذٍ فتساورت لها..» التاج الجامع للاُصول 3 : 331 رواه الشيخان . (4) ما بين القوسين أثبتناه من طرقنا تأد...


	( 43 )
	وَأبنَآءَكُم وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُم وَأنفُسَنَا وَأنفُسَكُم ثُمَّ نَبتَهِل فَنَجعَل لعنَةَ اللهِ عَلى الكَاذِبينَ ) (1)دعا رسول الله عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً ، وقال : اللّهم هؤلاء أهلي رواه مسلم (2) والترمذي (3) . إنَّ هذه الرواية التي رواها سع...
	(1) آل عمران 3 : 61 . (2) صحيح مسلم 4 : 1873 . (3) سنن الترمذي 5 : 596 . والصواعق المحرقة ، لابن حجر : 143 . والتاج الجامع للاُصول 3 : 333. (4) التاج الجامع للاُصول 4 : 207 . قال روى الترمذي ومسلم عن عمر بن أُم سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله و...


	( 44 )
	ولا يكمل لعبادته ، وعمرة أرضه إلاّ من كان طاهر النفس قد أُزيل رجسها ونجسها ، فللنفس نجاسة كما إنّ للبدن نجاسة ، لكن نجاسة البدن قد تدرك بالبصر ونجاسة النفس لا تدرك إلاّ بالبصيرة... وإنما لم يصلح لخلافة الله إلاّ من كان طاهر النفس ، لاَنَّ الخلافة هي ا...
	(1) الذريعة إلى مكارم الشيعة ، لابن المفضل الراغب الاَصفهاني : 29 . والاستدلال على العصمة بآية التطهير ـ الاُصول العامّة للفقه المقارن ، لمحمّد تقي الحكيم : 174 . (2) التاج الجامع للاُصول ، للشيخ منصور عليّ ناصف 3 : 334 . وتاريخ الخلفاء ، للسيوطي : 16...


	( 45 )
	( إنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكاةَ وَهُم رَاكِعُون ) (1)فقد ذكر الزمخشري أن هذه الآية المباركة نزلت في الاِمام عليّ عليه السلام حين سأله سائل ، وهو راكع في صلاته فطرح له خاتم...
	(1) المائدة 5 : 55 . (2) الكشاف ، للزمخشري 1 : 649 قال في الهامش في تخريج الحديث : رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن كهيل : قال : تصدّق عليّ بخاتمه وهو راكع فنزلت ـ أي الآية ـ . ولابن مردويه عن سفيان الثوري عن ابن سنان عن الضحاك عن ابن عباس مثله . وقا...


	( 46 )
	لتبليغ سورة براءةـ هبط جبرئيل عليه السلام ، فقال : يا محمّد : لا يبلّغنَّ رسالتك إلاّ رجلٌ منك ، فأرسل عليّاً.. (1) . وأخيراً ختم القرآن الكريم هذا الموضوع الحيوي والمهم أي عملية الاِعداد الفكري والتربوي في آخر ما نزل منه في آية التبليغ ثم في آية إكما...
	(1) الكشاف 2 : 243 . (2) المائدة 5 : 67 ، قال الواحدي في أسباب النزول : 135 ، نزلت في غدير خم . (3) صحيح مسلم 4 : 1874 . (4) سنن الترمذي 5 : 591 . والتاج الجامع للاُصول 3 : 333 ، أخرجه عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .


	( 47 )
	وانصر من نصره (1).. وأدر الحقَّ معه حيثما دار.. (2) وقد عقبَ هذا الحدث الكبير نزول الوحي مرة أُخرى بقوله تعالى : ( ... اليَومَ أَكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتمَمتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِسلامَ دِيناً.. ) (3) . وقد ورد في بعض الروايات...
	(1) مسند الاِمام أحمد بن حنبل 4 : 281 ، 368 . وسنن ابن ماجة ، المقدمة 1 : باب 11 . وتفسير ابن كثير 1 : 22 . والبداية والنهاية ، لابن كثير أخرجه بعدة طرق 7 : 360 ـ 361 . (2) التاج الجامع للاُصول 3 : 337 ، رواه مستقلاً «رحم الله عليّاً اللّهم أدر الحق م...


	( 48 )
	يؤمر وأنه : ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌّ يُوحَى ) (1) . ومن الشواهد على ذلك ، ما رواه الترمذي وحسّنه ، عن جابر بن عبدالله قال : «دعا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً يوم الطائف فانتجاه ـ أي كلّمه سرّاًـ فقال الناس : ل...
	(1) النجم 53 : 3 ـ 4 . (2) سنن الترمذي 5 : 597 . والبداية والنهاية ، لابن كثير 7 : 369 . والتاج الجامع للاُصول 3 : 336 . (3) مسند الاِمام أحمد 4 : 369 . وتاريخ ابن كثير 7 : 355 .


	( 49 )
	التجربة الاِسلامية ومستقبلها ، يلاحظ أن الرسول القائد كان يقدّم الاِمامَ عليّاً عليه السلام ويدعوه شخصياً دون غيره لحسم تلك المواقف ودفع الخطر الداهم ، حدث ذلك في معركة بدر الكبرى ، إذ كان الاِمام عليّ صاحب الراية ، وقتل من صناديد المشركين من قتل ، وح...
	«لا سيف إلاّ ذو الفقار * ولا فتى الا علي»(1)
	ويكفي ما رواه جملة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنّه قال يوم خيبر : لاَعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.. . وكان علي عليه السلام ـ بعد ان بات الناس يدركون أيُّهم يعطاها ـ صاحبها إلى أن فتح الل...
	(1) تاريخ الطبري 2 : 25 ، 65 ـ 66 . (2) مسند أحمد 6 : 8 . ومغازي الواقدي 2 : 654 ـ 655 . وتاريخ الطبري 3 : 12 ـ 14 . وسيرة ابن هشام 3 : 349 ـ 350 . ومناقب الخوارزمي : 172 | 207 . وفرائد السمطين 1 : 253 | 196 و 261 | 201 .


	( 50 )
	عن ابن عباس قال : «ولقد عاتبَ اللهُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير موضع وما ذكر علياً إلاّ بخير» (1) وفي ذلك ما فيه من الكناية التي هي أبلغ من التصريح عن أحقية الاِمام عليّ عليه السلام ، وأهليته دون غيره لمنصب الخلافة ، وقد صرّح بذلك ا...
	(1) تاريخ الخلفاء ، للسيوطي : 171 . (2) البقرة 2 : 124 .



	mutarhat3
	المبحث الثاني
	ثبوت تواتر النصّ على الاَئمة عليهم السلام
	إنَّ المتتبع المنصف والطالب للحقيقة ، يستطيع أن يتبين من خلال ما عرضناه ، أنَّ عملية تثبيت النصّ وترسيخه في أحقية الاِمام عليّ عليه السلام بالخلافة والاِمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة قد تمَّ معه في عين الوقت النصّ على الاَئمة من ب...

	أولاً :
	الطرق الاِجمالية لاِثبات إمامة الاَئمة من أهل البيت عليهم السلام : وتتمثل بالاَحاديث المنقولة في أصح كتب السُنّة من الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها ، وسوف نختار منها حديثين لا أكثر ، وهما :

	الحديث الاَول :
	حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية وما يفيد معناه ويكون بمضمونه ، كحديث : من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية ، وحديث من مات وليس عليه إمام فإن موتته موتة جاهلية ، وحديث من مات بغير إمام مات ميتةً جاهلية وإليك بعض من أخرجه من العام...

	( 52 )
	مصادره :
	ـ البخاري في باب الفتن من صحيحه : 5 : 13 . ـ مسلم في صحيحه 6 : 21 ـ 22 | 1849 . ـ أحمد بن حنبل في مسنده 2 : 83 ، 3 : 446 ، 4 : 96 . ـ ابن حبان في صحيحه ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7:49|4554. ـ الطبراني في المعجم الكبير 10 : 350 | 10687 طبعة بغداد ....


	( 53 )
	ـ التفتازاني في شرح المقاصد 2 : 275 . ـ الهيثمي في مجمع الزوائد 5 : 218 و 219 و 223 و 225 و 312. ـ المتقي الهندي في كنز العمال 3 : 200 . ـ ابن الربيع الشيباني في تيسر الوصول 2 : 39 . ـ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة : 117 . ـ الاسكافي المعتزلي في خل...

	( 54 )
	ويحذر من مخالفته ، ويجعله إماماً من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية !
	اتهام زرارة بعدم معرفته لاِمام زمانه :
	ومن الجهل العجيب بحال زرارة بن أعْين رضي الله تعالى عنه هو ما زُعم من أنّه مات ولم يعرف إمام زمانه ، ثم تقوّلهم : بأنه لو كان النص متواتراً عند الشيعة بإمامة الاَئمة لما جهله من مثل زرارة .

	الردّ على هذا الاتهام وبيان زيفه :
	إعلم أن اتّهام زرارة بهذا ، هو اتهام للاِمام الصادق عليه السلام ؛ لاَنّ الثّابت عنه عليه السلام وبأصح أسانيد الشيعة أنّه قال بحق زرارة ونظرائه : والله إنَّهم أحبّ النّاس إليّ أحياءً وأمواتاً (1). وقد تواتر عن الاِمام الصادق قوله عليه السلام : من مات و...
	(1) كمال الدين ، للصدوق 1 : 76 .  (2) اُصول الكافي 1 : 303 | 5 و 1 : 308 | 1 و 2 و 3 و 1 : 327 | 1 وقد ورد في 1 : 38 ـ 142 أربعة عشر حديثاً بهذا المعنى .



	( 55 )
	بعده إن كان لا يعرف حقاً من هو الاِمام ؟ كما نجده في مبادرة من جهل هذا من الرواة ، أو أحبّ التأكّد من سلامة الروايات في مُسآئلة إمام زمانه عمن سيكون بعده في جملة من الاَخبار ؟ هذا مع أنَّ زرارة روى عن الاِمام الصادق عليه السلام قوله : إعرف إمامك فإنَّ...
	(1) اُصول الكافي 1 : 303 | 1 . (2) كتاب الحيوان 7 : 49 ـ 50 .


	( 56 )
	وأما كونه افتراء على زرارة فهو من الواضح جداً ؛ لاَنَّ لسان الروايات الواردة في هذا الشأن برجال الكشي ، خلاصتها : أنّ زرارة أرسل ابنه عُبيداً من الكوفة إلى المدينة على أثر وفاة الاِمام الصادق عليه السلام ، ليسأل عن الخبر ، إذ ورد الخبر إلى الكوفة بوفا...

	( 57 )
	في إمامة غيره عليه السلام كما هو معلوم في عقائد فرق الشيعة المنحرفة عن جادة الصواب ، للسبب المذكور ، وأسباب اُخرى يطول شرحها ، كحبهم للعاجلة دون الآجلة ، وخلطهم أضغاث الحقّ بأضغاث الباطل ، ونحوها كما هو مسطور في المطوّلات وأُمّهات كتب الشّيعة . وإذا م...
	(1) قال بحقه الصدوق : «وكان رجلاً ثقة ، ديّناً ، فاضلاً رحمة الله عليه ورضوانه» كمال الدين 2 : 369 ذيل الحديث | 6 باب 34 (ما أخبر به الكاظم عليه السلام من وقوع الغيبة) وقد وثقه سائر علماء الشيعة. (2) قال بحقه النجاشي : «ثقة في الحديث ثبت معتمد ، صحيح ...


	( 58 )
	قال : حدثني محمّد بن عيسى بن عبيد (1)، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني رضي الله عنه (2). قال : قلت للرضا عليه السلام : يابن رسول الله ! أخبرني عن زرارة ، هل كان يعرف حقَّ أبيك عليه السلام ؟ قال : نعم ، فقلت له : فلم بعثَ ابنه عُبيداً ليتعرف الخبر إلى من ...
	(1) قال بحقه النجاشي : «أبو جعفر ، جليل في أصحابنا ، ثقة عين ، كثير الرواية ، حسن التصانيف روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة ومشافهه» رجال النجاشي 333 | 896 ووثقه سائر علماء الشيعة. (2) من أصحاب الاِمام الرضا والجواد والهادي وكان وكيلاً لهم عل...


	( 59 )
	إلى خمسة وأحدهم أبو جعفر المنصور ، ومحمّد بن سليمان ، وعبد الله ، وموسى ، وحميدة» (1). وقد وردت الرواية هذه بطريق آخر ثابت الصحّة ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النضر بن سُويد بنحو من هذا ، إلا أنه ذكر أنّه أوصى إلى أبي جعفر المنصور ، وعبد الله ، ...
	(1) اُصول الكافي 1 : 310 | 13 . (2) اُصول الكافي 1 : 310 ـ 311 | 14 . (3) رجال الكشي : 134 | 212 .


	( 60 )
	وأخيراً لا بدّ من التذكير بأمرين : الاَوّل : شهادة الشيخ المتفق على جلالته أبي القاسم الحسين بن روح (رضي الله تعالى عنه) لآل زرارة ـ مطلقاً ـ بكلِّ خير ، ابتداء من عميدهم زرارة ، ثم أولاده وأحفاده وصولاً إلى زمان الشيخ الجليل أبي غالب الزراري ، فقال ع...
	(1) كتاب الغيبة ، للشيخ الطوسي : 183 . (2) رجال الشيخ الطوسي : 337 | 1 . ورجال البرقي : 47 . (3) رجال النجاشي : 175 | 463 . ورجال الشيخ : 210| 90 .


	( 61 )
	نزجه لكلِّ مفتر كذاب . لي حيلةٌ في من ينمُّ ، فإنّنيأطوي حديثي دونه وخطابي لكنّما الكذّاب يخلُقُ قولَهما حيلتي في المُفترِي الكذّابِ
	الحديث الثاني :
	حديث الخلفاء اثنا عشر كلهم من قريش ، وإليك بعض من أخرجه من العامّة :

	مصادره :
	ـ البخاري في صحيحه 4 : 164 ، كتاب الاحكام باب الاستخلاف . ـ مسلم في صحيحه بتسعة طرق 2 : 119 ، كتاب الامارة . ـ أحمد في مسنده 5 : 90 ، 93 ، 97 ، 100 ، 106 ، 107 ، دار صادر. ـ سنن أبي داود 4 : 106 | 7279 ، 4281 . ـ المعجم الكبير للطبراني 2 : 238 | 1996 ...


	( 62 )
	ـ السلسلة الصحيحة للالباني حديث رقم 376 . وغيرها كثير جداً . دلالته : أما دلالة الحديث : فنقول : هل يمكن أن نحمل الخليفة هنا على كل من تولّى الحكم من خلفاء بني اُميّة وبني مروان ومن على شاكلتهم ؟ لقد اختلف أئمة الحديث أيّما اختلاف في أسمائهم واضطربوا ...
	(1) شرح الحافظ ابن قيم الجوزية على سنن أبي داود 11 : 363 في شرح الحديث (4259). (2) تفسير ابن كثير 2 : 24 في تفسير الآية (12) من سورة المائدة . (3) السلوك لمعرفة دول الملوك ، للمقريزي 1 : 13 ـ 15 من القسم الاَوّل .


	( 63 )
	تَفَرّقُوا وَاختَلَفُوا... ) (1)؟ فمن الموثوق به على إبلاغ الحجّة وتأويل الحكم إلاّ أبناء أئمة الهدى ، ومصابيح الدجى الذين احتجّ الله بهم على عباده ، ولم يدع الخلق سدىً من غير حجّة ، هل تعرفونهم أو تجدونهم اِلا من فروع الشجرة المباركة ، وبقايا الصفوة ...
	(1) آل عمران 3 : 105 . (2) الصواعق المحرقة : 120 .


	( 64 )
	ثانياً : تواتر النصّ عند الشيعة :
	تواتر النقل عند الشيعة الاِمامية خلفاً عن سلف بخصوص النصّ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الاَئمة ، ابتداءً من الاِمام عليٍّ عليه السلام وانتهاء بالاِمام المهدي(عجّل الله تعالى فرجه) . زيادة على تواتر النقل عندهم في نصّ أمير المؤمنين عليه الس...
	(1) أبواب الاشارة والنصّ في اُصول الكافي . وأحاديث كمال الدين للصدوق . والارشاد للمفيد ، وغيرها. (2) ينابيع المودة 3 : 99 باب 76 و 3 : 105 باب 77 .



	( 65 )
	المبحث الثالث
	الاِشكالات المثارة حول قضية النصّ
	قد تجد من يزعم ان الاعتقاد بمخالفة الصحابة للنصّ كفرٌ (1)! وكأنه لم يقرأ تاريخ الصحابة قط ، ولم يسمع بمخالفة رؤوسهم للنبي الاَكرم صلى الله عليه وآله وسلم صراحة وفي أكثر من موقف ، وهذا من العجب ؛ لاَنّ النصَّ على إمامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عل...
	(1) المنار المنيف ، لابن القيم : 54 ، فقد صرّح بان الاعتقاد بصحة تلك المخالفة كذب ، إلاّ ان اتباعه من المعاصرين زعموا بانه كفرٌ !



	( 66 )
	الاِشكال الاَول :
	لو كان النصّ موجوداً لعمل به الصحابة : وزعم من أشكل بهذا : إنَّ الصحابةَ ـ بعقيدة الشيعة الاِمامية ـ لم يعملوا بهذا النصّ الالهي الثابت، واستحلّوا خلافه.. وهذا المعتقد في كلِّ مذهب منطقي مستقيم التفكير كفر ، فهو جحود وإنكار لبعض الدين المعلوم بالضرورة...

	جواب الاِشكال الاَول :
	خروج الصحابة على أوامر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : إنَّ خروجَ كثير من الصحابة على أوامر الرسول الاَعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، التي هي أوامر إلهية ، وتلكّؤهم في العمل بها ، بل عملهم على خلافها ، أمرٌ مشهور في سيرتهم في حياة الرسول الاَكرم صلى ا...
	(1) مسند أبي يعلى 1 : 90 | 90 . والاصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر 2 : 341 . ومسند أحمد بن حنبل 3: 5 . (2) تاريخ الطبري 2 : 197 . والكامل في التأريخ ، لابن الاَثير 2: 154 . وطبقات ابن سعد 2: 47. والسيرة الحلبية 2 : 236 .
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	حيثُ ولّى بعضهم الاَدبار ، ثم ألم يسمع هذا الزاعم بالرزية كل الرزيّة على حدّ تعبير حبر الاُمّة عبد الله بن عباس ؟! وذلك : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طلب دواةً ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده ـ على حد تعبيره صلوات الله وسلامه عليه ـ فاختلفوا وتنا...
	(1) صحيح البخاري 1 : 37 كتاب العلم و 8 : 161 كتاب الاعتصام و 6 : 11 ـ 12 . وصحيح مسلم 3 : 1257 | 1637 آخر الوصية . ومسند أحمد بن حنبل 1 : 32 . (2) الملل والنحل ، للشهرستاني 1 : 29 . وقريباً منه في : الطبقات الكبرى ، لابن سعد 2 : 248 . والكامل في التأر...
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	وتحريفهم فدونك حديث الحوض يحكي لك هذه القصة ، وينبئك بهذه المسألة ، فقد أخرج البخاري في باب الحوض عن أبي هريرة أيضاً أنّه كان يحدّث : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : يردُ عليَّ يوم القيامة رهطٌ من أصحابي فيحلاَون عن الحوض فأقول يا ربّ أص...
	الاِشكال الثاني :
	ثناء القرآن على الصحابة وذلك لا يتسق مع اعتقاد مخالفتهم النصّ : من إشكالاتهم المتهافتة الاحتجاج بثناء القرآن على الصحابة من المهاجرين والاَنصار ، ثم أخذوا يتساءلون : كيف يتسق هذا مع المخالفة الكبيرة للنصّ لو كان موجوداً ؟

	جواب الاِشكال الثاني :
	القرآن لم يثن إلاّ على المخلصين من الصحابة : إنَّ في الصحابة كراماً بررة رضي الله عنهم قاتلوا بين يدي الرسول الاَكرم صلى الله عليه وآله وسلم فنالوا شرف الشهادة ، في بدرٍ واُحدٍ وحنين وغيرها ، ومنهم من استقاموا على سنته ، واتبعوا أقواله ، وتعبّدوا بأمر...
	(1) صحيح البخاري 8 : 150 كتاب الرقائق .



	( 69 )
	بـ ( الَّذِينَ في قُلُوبِهِم مَّرضٌ ) (1)وبـ «النفاق» . قال تعالى : ( وَمِن أهلِ المَدِينةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ )(2). ونضيف إلى ذلك : إنَّ أصحاب النبي موسى عليه السلام ، قد عبدوا العجلَ ( وأضَلّهُمُ السَّامِرِيُّ ) (3)فلم يقدح ذلك في عظمة النبي م...
	الاِشكال الثالث :
	حول ثناء الاِمام عليّ عليه السلام على الصحابة : إنَّ الاِمام عليّاً عليه السلام قد أثنى عليهم كثيراً عندما كان يذمّ في خطبه من يدّعون أنهم أصحابه ، ويقارنهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكيف يصحّ مثل هذا الثناء عليهم مع فرض اغتصابهم حقه ؟

	جواب الاِشكال الثالث :
	توضيح موقف الاِمام عليّ عليه السلام وشيعته من الصحابة : نعم ، كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب بررة ، استشهد كثيرٌ منهم في معارك الاِسلام الاولى في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما إنَّ كثيراً منهم ظلَّ مع أمير المؤمنين متبّعاً أوام...
	(1) المائدة 5 : 52 . (2) التوبة 9 : 101 . (3) طه 20 : 85 .
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	معاداة من يعاديه ، وكان منهم عمّار الذي قتلته الفئةُ الباغية (معاوية وأتباعه) ، وكان منهم كثيرون استشهدوا في صفين والنهروان(1)فهؤلاء جميعاً هم محلّ ثناء الاِمام عليّ عليه السلام وتبجيله، وهم ممن نجلّهم ونعظّمهم . أما من أنكر النصّ وتقدّم على الاِمام أ...
	(1) تراجمهم في الاصابة ، لابن حجر . واُسد الغابة ، لابن الاثير . والاستيعاب ، لابن عبدالبر بهامش الاصابة . (2) الكامل في التأريخ 3 : 487 . والموفقيات ، للزبير بن بكار تحقيق الدكتور سامي مكي العاني : 577. (3) سنن الترمذي 5 : 360 . وشواهد التنزيل ، للحس...
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	نحن نفتخر به، وأمّا من تقمّص الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن قاتل الاِمام عليّاً عليه السلام وعاداه وبغى عليه ونكثَ بيعته ومَرَق عن الدين كمعاوية وكالخوارج الذين أمرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم (1)، فلا شك بان شيعة ال...
	الاِشكال الرابع :
	قبول الاِمام علي عليه السلام بمبدأ الشورى : واشكلوا أيضاً بان للاِمام عليّ عليه السلام أقوالاً ثابتة عند الشيعة (منقولة في نهج البلاغة) . ومنها قوله عليه السلام : إنما الشورى للمهاجرين والاَنصار ، فإن اجتمعوا على رجلٍ وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضىً.. ...

	جواب الاِشكال الرابع :
	لم تكن شورى بل كانت فلتة : إنَّ الحجة في كلام الاِمام عليه السلام قائمة على المحتج ؛ فكلام الاِمام هنا
	(1) مسند أحمد بن حنبل 3 : 15 . وسنن ابن ماجة 1 : المقدمة باب 11 . (2) السجدة 32 : 18 . (3) نهج البلاغة ، ضبط الدكتور صبحي الصالح : 500 كتاب 6 من باب الرسائل .
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	صريح وواضح ، وهو أقربُ إلى التعريض والاِنكار منه إلى الاِقرار ، إذ متى اجتمع المهاجرون والاَنصار على رجلٍ يا تُرى ؟!  أفي السقيفة ؟! ، ونزاعهم مشهور ، وقولتهم معروفة «منّا أمير ومنكم أمير..» ثم كانت الفلتة حينَ صفق عمر بن الخطاب على يد أبي بكر مبايعاً...
	وكان ما كان مما لستُ أذكره..
	أو ليس من العجب أن ينسى طالب الحق ومدّعي الانصاف امتناع سيد الخزرج سعد بن عبادة ، ومقولة الحباب بن المنذر : اِن شئتم لنعيدنّها جذعة (2) . ثم امتناع بني هاشم والزبير وطلحة وغيرهم كثير ، فأين الاجتماع المزعوم ؟! وقد قال عمر : كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى ...
	تبرّم أمير المؤمنين عليه السلام من خرافة الشورى :
	وأما خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فهذا كلام أمير المؤمنين
	(1) تاريخ الطبري 3 : حوادث سنة 11 هـ السقيفة . (2) شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد 6 : 8 . و 2 : 21 ـ 66 . (3) صحيح البخاري 8 : 210 باب رجم الحبلى من الزنا . (4) شرح نهج البلاغة 16 : 234 .
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	عليّ عليه السلام فيها : فيا عجباً !! بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاتِه ، لشدّ ما تشطَّرا ضرعيها ! فصيّرها في حوزةٍ خشناء.... فَمُني الناسُ ـلعمرُ اللهِ ـ بخبطٍ وشماس وتلوّن واعتراضٍ ، فصبرتُ على طول المدّة ، وشدّة المحنة حتى إذا مضى ل...
	(1) نهج البلاغة ، ضبط الدكتور صبحي الصالح خطبة رقم 3 : 48 . وشرح النهج لابن أبي الحديد 1 : 151. (2) نهج البلاغة ، خطبة رقم 3 «الشقشقية» .
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	فنقول : إنَّ هذه الخطبة ما هي إلاّ واحدة من كلمات الاِمام عليّ عليه السلام التي تفصح عن شكايته ، فإن شئتم أن تصدّقوا بها فشأنكم ، وإن شئتم تكذيبها فليس لكم أن تحتجّوا بأيّ كلام في النهج ، إذ ليس من الانصاف الاِيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض ، وعلى الرغم...
	الاِشكال الخامس :
	حول بيعة الاِمام علي عليه السلام للثلاثة : وأشكلوا ببيعة الاِمام عليّ عليه السلام للثلاثة ـ أبي بكر وعمر وعثمان ـ وزعموا انه لا يجاب عن تلك البيعة بتوخي المصلحة ، أو بالتقية ، أو بالاكراه ، فكلّ ذلك يؤدي إلى انتقاص في حقِ سيدنا الاِمام عليّ عليه السلام .



	mutarhat4
	جواب الاِشكال الخامس :
	سبب بيعة الاِمام عليه السلام بعد الامتناع :  أما مسألة الاكراه على البيعة ، وعدم مبادرته إليها بنفسه ، فقد تناقلها أهل التواريخ والسير : أخرج البخاري : «أن علياً امتنَع عن البيعة لمدة ستة أشهر حتى توفيت فاطمة الزهراء عليها السلام » (1). وفي خطبةٍ للاِ...
	(1) صحيح البخاري 5 : 288 . وتاريخ الطبري 2 : 234 . (2) مستدرك نهج البلاغة 1 : 248 للشيخ المحمودي . (3) نهج البلاغة ، ضبط الدكتور صبحي الصالح : 68 الخطبة 26 .
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	نعم ، لو لم يحتج عليهم وخرج إلى السقيفة يسعى ، وترك الجسدَ الطاهر مسجّىً وصفق على أيديهم فوراً لكان ثمة وجه لمثل هذا الاحتجاج .
	الاِشكال السادس :
	حول حديث الغدير وعدم دلالته على النصّ بالخلافة :  ومن إشكالاتهم الواردة حول النصّ زعمهم أن لا دلالة في حديث الغدير على الخلافة مع أنّه عمدة الشيعة في المقام ، وحجتهم في ذلك ـكما تجدها في بعض الكتابات الهزيلة المتهافتة ـ ما نُسب إلى الحسن المثنى بن الح...

	جواب الاِشكال السادس :
	وبيان تهافته وما نقوله في تفنيده :  إنّه على فرض صحة ما نُسب إلى الحسن هنا ، فإنَّ الاعتراض على حديث الغدير بمثل ذلك لمن أعجب العجاب ، ولا يتصور أن يصدرَ ممن


	( 77 )
	له معرفة بفقه العربية ، فضلاً عمّن أحاط علماً بأجواء حديث الغدير ، والقرائن الحافة به، والشواهد المعززة والفهم العرفي للصحابة وغيرهم منه ، فالقوم شهدوا يومَ الغدير ، بعد رجوعهم من حجة الوداع ، بطلب الرسول الاَعظم صلى الله عليه وآله وسلم الاجتماع في ذل...
	(1) مسند أحمد بن حنبل 4 : 281 ، وفي غير موضع . والغدير ، للعلاّمة الاميني ففيه كفاية لما نقله من طرق الحديث ورواته الذين بلغوا حدّ التواتر . (2) تجد تهنئة الشيخين وكبار الصحابة لاَمير المؤمنين عليه السلام بمناسبة يوم الغدير في : التفسير الكبير ، للفخر...
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	ذلك الواحدي(1)، وهي رواية عند السيوطي (2). هذا ولم يكن حديث الغدير الاَول والاَخير في هذه المسألة أعني في استخلافه صلوات الله وسلامه عليه الاِمام عليّاً عليه السلام ، وتنصيبه عليهم وليّاً وأميراً ووصيّاً . ولا شك هذا يدلُّ على الافتراء المكشوف على الح...
	(1) أسباب النزول ، للواحدي : 135 . (2) الاتقان 1 : 75 . (3) التاج الجامع للاُصول ، للشيخ منصور عليّ ناصف 3 : 335 وما بعدها باب فضائل عليّ.
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	الحلية(1) عنه : قال كُنّا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَهِد إلى عليٍّ سبعين عهداً لم يعهد إلى غيره.. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المقام بعد أن ذكر قصة تولّي القوم الخلافة قال : فرأيتُ الصبرَ على هاتا أحجى... . ثم ليعلم : ان كلا...
	(1) حلية الاَولياء ، لاَبي نعيم الاصفهاني 1 : 68 . (2) تاريخ الطبري 3 : 202 . والاِمامة والسياسة ، لابن قتيبة 1 : 19 ـ 20 . (3) نهج البلاغة ، خطبة 74 .
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	لابدَّ وأنْ تكون فيه حجة لشيعته ، ويلزم منه أن يكون كل ناقل له شيعياً، لوجود الصارف الاَموي عنه .
	الاِشكال السابع :
	مدح الاِمام علي عليه السلام للثلاثة ومصاهرته لبعضهم ، وتسمية أولاده باسمائهم ومعاتبتهم بلين ورفق :  ومن أتفه اشكالاتهم على النصّ ، قولهم : وماذا يُقال عن مدحهم في (النهج) ، وعن مصاهرتهم (كتزويج ابنته أم كلثوم من عمر) ، وعن تسمية أولاده بأسمائهم حتى مع...

	جواب الاِشكال السابع :
	أولاً : بطلان حجة المدح لثبوت القدح فيهم :  أما عن هذه الحجة الباردة فعلى القائل أن يتذكر قوله تعالى دائماً : ( أفَتُؤمِنُونَ بِبَعضِ الكِتَابِ وَتَكفُرونَ بِبَعضٍ فما جَزآءُ مَن يَفعَلُ ذلِكَ مِنكُم إلاَّ خِزيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا.. ) (1). فما نق...
	(1) البقرة 2 : 85 .
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	ويكثر العثار فيها (1). أما مسألة التأويلات الفاسدة التي يلجأ البعض اليها في مثل هذه الموارد ، فلا تجدي نفعاً لمن ألقى السمع وهو شهيد ، ولمن رام الحقيقة ، وإلا فإنّه لا يضيع على من اتبع الهوى مخرجٌ وتأوّل . ثم ما المانع أن يكون المدح من الاِمام عليّ عل...
	(1) نهج البلاغة ، ضبط الدكتور صبحي الصالح خطبة 3 «الشقشقية» . (2) شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد 6 : 49 ـ 50 . وتاريخ الطبري 2 : 448 ، حوادث سنة 11 هـ حديث السقيفة . (3) صحيح البخاري 8 : 38 كتاب الاكراه باب المداراة مع الناس .
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	ارتكبوه في حق الامة عندما حرموها من إمامة وخلافة أمير المؤمنين عليه السلام ، وما جرَّ على الامة ذلك من الويلات والنكبات وتسلّط الفسّاق والفجّار على رقاب المسلمين ، وهذا ما أشارت إليه عائشة زوجة الرسول الاَكرم صلى الله عليه وآله وسلم (1). وكلّ هذا مسطو...
	ثانياً : حجة المصاهرة :
	وأما عن خبر تزويج أم كلثوم من عمر فقد طال الكلام حوله ، ولم يلتفت المستدل إلى أنَّ أهل البيت عليهم السلام قد أصّلوا قاعدة عامة اقتداء بجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاصتها التعامل مع المسلم على ظاهر إسلامه
	(1) الدر المنثور ، للسيوطي 6 : 19 . (2) شرح النهج 6 : 45 . (3) صحيح البخاري 8 : 286 . (4) شرح النهج 6 : 48 ـ 50 . وصحيح البخاري 5 : 177 باب غزوة خيبر . (5) صحيح البخاري 5 : 288 . وصحيح مسلم 3 : 138 .
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	دون الفحص عن خفاياه ونواياه ، ويكفي في التزويج الاِسلام على أنَّ في بعض طرقنا ما يدل على الاتقاء في ذلك التزويج على فرض صحته ، وذهب فريق آخر إلى إنكار الموضوع واستدلوا عليه بجملة من الاَدلة . ومهما يكن فان المصاهرة لاتدل على أكثر من اتصال الوشائج والر...
	ثالثاً : حجة التسمية :
	وأما عن حجتهم بتسمية أهل البيت عليهم السلام باسماء الثلاثة فهو من المضحكات حقاً لاَنك واجد في أسماء أخلص الموالين لاَهل البيت عليهم السلام من تسمى باسم يزيد ، أو معاوية ، أو مروان ، أو عبيدالله ، أو زياد وغيرها من الاسماء التي صادف وأن حملها طواغيت ال...

	رابعاً : حجة المعاتبة :
	أما معاتبة عثمان في النهج (1)فهو منهج عند الاِمام في إدانة المتعاقبين على الخلافة ، والكشف عن أعمالهم باسلوبه الخاص الذي يتحرّى فيه ـ كما هو دأبه ـ مصلحة الاِسلام العليا ، فتقديم النصح والمشورة لهم هو أحق بها من غيره .
	(1) نهج البلاغة ، ضبط الدكتور صبحي الصالح خطبة 3 «الشقشقية» .



	( 84 )
	ولهذا نجد الاِمام الحسن عليه السلام يقول لرسول معاوية بعد أن دعى الرسول على معاوية : لا تخن من ائتمنك ، وحسبك أن تحبني لحبّ رسول الله ولاَبي ولاُمّي، ومن الخيانة أن يثق بك قوم وأنت عدوّ لهم وتدعو عليهم(1). فهل يحمل هذا على حبّ السبط عليه السلام لابن آ...
	الاِشكال الثامن :
	عدم معرفة زيد الشهيد بالنصّ لعدم تواتره :  قالوا : لو كانت الاِمامة بالنص معروفة عند أهل البيت عليهم السلام فكيف دعا زيد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام لنفسه.. وهذا يتعارض مع دعوى الشيعة بتواتر النصّ ، وعلى فرض وجوده فهو من الآحاد ولا عبرة بالآحاد في ...

	جواب الاِشكال الثامن :
	معرفة زيد الشهيد بالنصّ واثبات تواتره :  إنّ هذا من الافتراء على زيد الشهيد رضي الله عنه ، وخير دليل على ذلك هو أنَّ الاِمام عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام قال للمأمون وهو يحدّثه عن زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام الشهيد : إنه كان من علماء آل مح...
	(1) التشريف بالمنن ، لابن طاووس : 363 .



	( 85 )
	سمع أباه جعفر بن محمّد يقول : رَحِمَ اللهُ عمي زيداً ، إنه دعا إلى الرضا من آل محمّد ، ولو ظفر به لوفى بما دعا إليه.. إنَّ زيد بن عليّ لم يدع ما ليس له بحق ، وإنه كان أتقى لله تعالى من ذلك ، إنه قال : أدعوكم إلى الرضا من آل محمّد صلى الله عليه وآله وس...
	(1) وسائل الشيعة ، للحر العاملي 15 : 54 ، كتاب الجهاد . (2) السرائر ، لابن ادريس الحلي 3 : 569 . (3) تقدم ذكره والاشارة إلى بعض مصادره .  (4) صحيح البخاري 5 : 81 باب 39 .  (5) صحيح مسلم 4 : 1873 . وسنن الترمذي 5 : 596 . (6) صحيح البخاري 4 : 164 باب ال...


	( 86 )
	الجمُّ الغفير من الفريقين ، وكلها نصوص صريحة قطعية متواترة في المقام، ولكنّ منهج المخالفين لاَهل البيت عليهم السلام ، يصرفون النصوص عن ظواهرها، ويتأوّلونها كما يشتهون ، وكذلك كانت نظريتهم وقانونهم كلما جوبهوا بالحق لجأوا إلى التأويل الباطل (1)أو تكذيب...
	(1) تأويلات ابن تيمية الفاسدة التي لا تقوم على مستند علمي في كتابه منهاج السُنّة مثلاً . وكذلك ما نقله في كتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة) ، للدكتور أحمد محمّد أحمد جلي 1988 م ، لاحظ تخبطهم وتعسفهم في تفسير الآية 55 من المائدة و...


	( 87 )
	للنصّ فكيف بأهل البيت ومن ينتمي إليهم ؟! ، ودونك المحاورة التي جرت بين عمر بن الخطاب وبين ابن عباس ، ونقلها ابن أبي الحديد في شرح النهج (1) . ننقلها حرفياً كالآتي : «روي أنَّ ابن عباس رضي الله عنه قال : دخلتُ على عمرَ في أول خلافته وقد اُلقي إليه صاع ...
	(1) شرح النهج 12 : 20 ـ 21 . (2) شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد 12 : 20 ـ 21 . (3) صحيح البخاري 8 : كتاب الاعتصام . (4) تاريخ الطبري 2 : 577 . (5) مسند أحمد بن حنبل 1 : 88 ، 118 . واُسد الغابة ، لابن الاثير 2 : 233 . وحلية الاولياء ، لابي نعيم الاص...


	( 88 )
	الاِشكال التاسع :
	انقطاع سلسلة الاِمامة عند الشيعة بالاِمام العسكري عليه السلام :  وقد زعموا بان عقيدة الشيعة بوجود الاِمام المهدي عليه السلام تقوم على ادعاء نائب واحد وبه يثبتون وجوده وامامته .

	جواب الاِشكال التاسع :
	وما نقول في جواب هذا الاِشكال : أنه قد أثبت الشيعة بمئات الكتب المطبوعة أدلّتهم على تواتر ولادة الاِمام المهدي عليه السلام واستمرار وجوده الشريف وغيبته ، فهل يريد منّا المفترون أن نكتب لهم موسوعة في الاِمام المهدي عليه السلام كجواب على افتراء نمّقوه ب...
	(1) دفاع عن الكافي ، للسيّد ثامر العميدي 1 : 567 ـ 592 . وقد كان لمركز الرسالة شرف الاسهام في بيان هذه الحقيقة الناصعة في اصداره الاَول بعنوان : (المهديالمنتظر في الفكر الاِسلامي) ، فراجع .



	( 89 )
	المبحث الرابع
	تهافت العامّة واضطرابهم في الاِمامة والخلافة
	لقد وقعت بعض المذاهب والفرق الاِسلامية بتهافت كثير وتناقضات صارخة في كثير من معتقداتها ومقولاتها.. ونعني بها : المرجئة ، والاَشاعرة ، والحشوية ، والمجسمة ، والسلفية ، ووريثة ذلك الخليط الوهابية المعاصرة . وقد سطّر كلٌّ منهم من بدع الآخر الشيء الكثير ...
	(1) تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة . والجزء الاَول من منهاج السُنّة ، لابن تيمية . والرد على الطوائف الملحدة ، لابن تيمية . والخطط ، للمقريزي : 260 . والفصل في الملل والنحل ، لابن حزم . والملل والنحل، للشهرستاني ، وغيرها .



	( 90 )
	يقول أحمد بن حنبل : «الاِمامة لمن غلب» !! ويقول : من غلبهم بالسيف حتّى صار خليفةً وسُمّي أمير المؤمنين فلا يحلّ لاَحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً ، برّاً كان أو فاجراً !! فتابعه فقهاؤهم بالقول : «والاَمر مطَّرد ، فلو ثبتت الاِمامة...
	(1) الاَحكام السلطانية ، للفرّاء : 20 ، 22 ، 23 . وشرح المقاصد للتفتازاني 5 : 233 . (2) الاَحكام السلطانية ، للفرّاء : 23 ـ 24 .


	( 91 )
	فاجراً ، عادلاً كان أو ظالماً ، عالماً كان أو جاهلاً ، انّما الطاعة للسلطان وحسب!! لقد تمسّكوا بعبد الله بن عمر وتركوا الحسين سبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنّة الذي قال فيه جدّه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم : حسين منّي وأنا من حسين ، أحبَّ اللهُ م...
	(1) سنن الترمذي 5 : 658 | 3775 . وسنن ابن ماجة 1 : 51 | 144 . ومسند أحمد 4 : 172 . والمعجم الكبير ، للطبراني 2 : 22 | 2589 . والمصنف لابن أبي شيبة 12 : 103 | 12244 . ومصابيح السُنّة ، للبغوي : | 4833 . والتاريخ الكبير ، للبخاري : | 3536 . (2) الكامل ف...


	( 92 )
	بالنواجذ ؟!! كيف لا ، والحسين هو الذي قرأنا فيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتقدم؟.. وهو أحد النفر الاَربعة الذين جمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت كسائه وقال : اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ؟ وأنزل الله ت...
	(1) الاَحزاب 33 : 33 . (2) راجع : ما ذكرناه عن آية التطهير المذكورة آنفاً . (3) صحيح مسلم 4 : 1873 | 2408 . وصحيح مسلم بشرح النووي 15 : 179 ـ 181 . وسنن الترمذي 5 : 662 | 3786 . وسنن الدارمي 2 : 431 . ومسند أحمد 3 : 14 و 17 و 26 و 59، 4 : 367 ، 5 : 18...


	( 93 )
	عبد الله بن عمر إماماً لهم في العلم والفتيا !! ومال بعضهم إلى أقبح العقائد وأبغضها إلى الله ورسوله ، فاتّهموا الاِمام الحسين نفسه ودافعوا عن الفاجر المريد ، يزيد بن معاوية بكل صلافة ووقاحة ، هذا وهم يدّعون بكل مايملكونه من حماس وهياج بأنّهم على صواب ك...
	(1) سنن الترمذي 5 : 360 | 3962 . وسنن ابن ماجه 1 : 52 | 145 أخرجه عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام : أنا سِلمٌ لمن سالمتم ، وحربٌ لمن حاربتم . وأخرجه أحمد في مسنده 2 : 442 . والبغوي في ...


	( 94 )
	الشريف : اللّهم عادِ من عاداهم ووالِ من والاهم(1). وأشهر منه قوله صلى الله عليه وآله وسلم المتواتر في الاِمام عليٍّ عليه السلام : من كنت مولاه فعلي مولاه اللّهم والِ من والاه وعادِ من عاداه (2).
	(1) مسند أبي يعلى | 6951 . مجمع الزوائد 9 : 166 ـ 167 قال : إسناده جيّد . (2) هذا هو حديث الغدير المتواتر الذي أشرنا إليه فيما تقدم مراراً ، فقد رواه من الصحابة مائة وعشرة أنفس كما فصّله العلاّمة الاَميني في كتابه الخالد الغدير 1 : 14 ـ 72 وقد مرّ ذكر...


	( 95 )
	والنصوص المتقدّمة توجب التمسّك بأهل البيت عليهم السلام وطاعتهم . إلاّ أنّ من افتتن بالبدع والاَهواء وامتزج عليه الحق بالباطل ولم يعرف من أي الضغثين يأخذ أو يدع ، نراه ومن وافقه وقلّده قد تركوا خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الراشدين المهديين الذ...
	(1) وقد خرجنّا هذه الاَقوال والنصوص من كتب الصحاح والمسانيد كما تقدم .


	( 96 )
	وعلى هذه المغالطات والاَباطيل أسّس المتقدّمون عقائدهم فجاءت بعدهم أجيال مستضعفة مسكينة مخلصة لكنّها لم تعرف من الدين إلاّ هذه الصورة المقلوبة ، فأخذت تتعصّب لاَوهام تظنّ أنّها الحقائق، وأنّ كلّ ما خالفها فهو الباطل !! ومن علمائهم المعاصرين من إذا وقف ...
	(1) الاَحكام السلطانية ، للفراء : 10 . والاَحكام السلطانية ، للبغوي : 25 ـ 26 . والفصل ، لابن حزم 4 : 169 . والكامل في التاريخ 3 : 65 .


	( 97 )
	وعندما قال أهل الدين الحقّ ، أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم السلام : إنَّ هذا محال ، وإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يعرّض دينه للاضطراب واُمّته للفتن والنزاع ، فلا يدعهم بلا إمام قادر على حملهم على المحجّة البيضاء ، عالم...
	(1) النجم 53 : 3 ـ 4 . (2) راجع المبحث الاَول من هذا الفصل . (3) الاِحكام في أُصول الاحكام ، لابن حزم 4 : 475 ـ 476 .


	( 98 )
	لتعلم أنّه ما سار عليها الخَلَف إلاّ عصبيّةً لما قاله أسلافهم! وإذا قيل إنّ الله تعالى لطيف بعباده فهو يفعل ما يقرّبهم إلى طاعته ويبعّدهم عن المعاصي ـ لا إلى حد الاِلجاء ، بل لاَجل التقريب والتمكين والتيسير ـ خالفوا في ذلك أيضاً وقالوا : لا يجب على ال...
	(1) شرح المقاصد 4 : 322 .


	( 99 )
	فإذا آمنوا بذلك علموا علم اليقين أنّ خلفاءهم كانوا منحرفين عن أمر الرسول ونصوص الرسالة .. فلاَجل ذلك كذّبوا ونسبوا حتّى القبائح إلى الله تعالى تنزيهاً لخلفائهم ، فارتضوا أن ينسبوا إلى الله تعالى كل قبيح لكنّهم لم يرتضوا أن يوصف خلفاؤهم بفعل قبيح ارتكب...


	mutarhat5
	الفصل الثاني
	أكاذيب وافتراءات على الشيعة الاِمامية

	المبحث الاَول : مفتريات حول تحريف القرآن الكريم .
	المبحث الثاني : البداء وعلم الله تعالى .

	( 102 )
	( 103 )
	المبحث الاَول
	مفتريات حول تحريف القرآن الكريم
	كلمة موجزة عن كتب الحديث عند الفريقين :
	اِعلم ـ أخي المسلم ـ أنَّ كتب الحديث الاَساسية عند الشيعة هي أربعة كتب ، أولها الكافي لثقة الاِسلام الكليني (ت 329 هـ) ، ثم كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ت 381 هـ) ثم الاستبصار والتهذيب وكلاهما للشيخ الطوسي (ت 460 هـ) ، وقد سميت هذه الكتب بالا...


	( 104 )
	القطع). وقال: (واعلم أنّه انعقد الاِجماع على صحّة البخاري ومسلم) (1) ونجد ابن خلدون يصرح في تاريخه بأنَّ الاِجماع قد اتّصل في الاُمّة على تلقي الصحيحين بالقبول والعمل بما فيهما ، ثم قال : «وفي الاِجماع أعظم حماية ، وأعظم دفع» (2)يريد بهذا دفع أي قول ب...
	الساري(6)ٍ ، ووفيات الاعيان (7)، وصحيح مسلم بش
	وكشف الظنون (9)ج سيجد فيها اتفاق علماء العامّة على ذلك ، بل والاكثر من هذا أنّه اتفق مترجمو البخاري وشارحو كتابه على أنّه قال: أخرجت هذا الكتاب من مائتي ألف حديث صحيح وما تركته من الصحيح أكثر..!! وفي مقابل هذا نجد الشيعة قديماً وحديثاً قد وقفوا موقفاً...
	(1) فيض الباري ، للكشميري الديوبندي 1 : 57 . (2) تاريخ ابن خلدون 1 : 556 الفصل | 52 . (3) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، للعيني 1 : 5 . (4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني : 381 من المقدمة . (5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 1 : 8 و 4...


	( 105 )
	الكتب الاَربعة وعلى رأسها الكافي ابتداءاً من الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه باب الرجلين يوصى اليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة(1)وباب صوم التطوع وثوابه (2)، والشيخ المفيد في جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية (3)، والسيد الشريف المرتضى...
	(1) من لايحضره الفقيه 4 : 151 | 523 ـ 524 . (2) من لايحضره الفقيه 2 : 55 | 241 . (3) جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية : 19 و 20 و 21 و 22 . (4) جوابات المسائل الرسيّة : 331 . (5) جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة : 410 و 411 و 419 . (6) جوابات المس...


	( 106 )
	المحدثين وشيخ الاَخباريين الميرزا النوري ؛ في مستدرك الوسائل (1). هذا ، والكليني قدس سره لم يصرّح بصحة أحاديث الكافي ، كما صرّح البخاري بصحة جميع أحاديث كتابه ، وتابعه على ذلك أهل العامّة حتى صرّحوا بإجماعهم عليه كما مرَّ .
	أكاذيب حول كتاب الكافي بشأن شبهة التحريف :
	فإذا علمت هذا، فاعلم أنّه قد زعم بعضهم سكوت الشيعة المعاصرين عن أخطاء علمائهم السابقين ، بل ومحاولة الدفاع عن تلك الاَخطاء التي توجب الكفر كروايات شبهة التحريف في كتاب الكافي للشيخ الكليني ، متسائلاً : أهنالك مجال للشك في تكفير من يروي التحريف ، والله...

	رد هذه الاكاذيب ومعالجة تلك الشبهة :
	أقول : إنّ تدارك الخطأ ـ مالم يكن عن عَمْدٍ ـ في أيِّ كتاب من كتب التراث عند جميع المسلمين بشتى مذاهبهم لا يتم بتكفير مؤلفه ، وإنّما يُكتفى في ذلك بالتنبيه على الخطأ لكي يُجتنب . وأمّا لو كان ذلك الخطأ عن عَمْدٍ من مؤلفه ، فالاَمر مختلف ، كلٌ بحسب نوع...
	(1) مستدرك الوسائل ، للعلاّمة النوري 3 : 533 ، في الفائدة الرابعة من الخاتمة. (2) الحجر 15 : 9 .



	( 107 )
	عليه ، فحكمه هنا ليس كحكم رِدّة الغالط ، والغافل ، والسّاهي، والمُكرَه وإنْ لم يكن في الواقع كذلك لكنه ادّعاه فيقبل منه ولا يحكم بردّته ولا يراق دمه . للاَصل الثابت عند جميع المسلمين في رفع حكم هذه الاَشياء كلها ، أعني : قوله صلى الله عليه وآله وسلم :...
	(1) كتاب التوحيد ، للصدوق : 353 | 24 . والخصال 2 : 417 | 9 باب التسعة . ومن لايحضره الفقيه 1 : 36 | 132 باب 14 . والوسائل 15 : 369 | 20769 باب 65 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد . وقد صرّح فقهاء العامة ومفسروهم بان الاكراه إذا وقع على فروع الشريعة ...


	( 108 )
	إنّ علماء الشيعة الاِمامية قد اتفقوا على تكفير بعض من كان من أصحاب الاَئمة عليهم السلام ، كأبي الخطّاب وأصحابه لعنهم الله ، وأطلقوا لقب (الكذّاب) على جعفر ابن الاِمام الهادي عليه السلام على الرغم من كونه ابن إمام وأخا إمام وعم إمام من أئمة أهل البيت ع...
	مناقشة أصل الشبهة واثبات تهافت حججهم :
	هذا ، وأمّا إذا عدنا إلى أصل الشّبهة فإنّا لا نجد ما يدلّ عليها في كتاب الكافي على نحو يقطع به على ترسّخ مقولة التحريف عند الكليني ، ويشهد لذلك أنّ المستدلين على أن مذهب ثقة الاِسلام هو التحريف قد
	(1) مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري : 432 .



	( 109 )
	تمسكوا بحجّتين :
	الحجة الاُولى : رواية الكليني لروايات التحريف :
	زعم مثيروا هذه الشبهة أنّ الكليني روى روايات في هذا المعنى ولم يتعرض لقدحها .

	مناقشة الحجة الاُولى :
	اعلم ان جواب حجتهم الاُولى يكون من الكافي نفسه ، مع التنبيه بأنا لا نسلّم بأنَّ الكليني قدس سره روى صريحا في هذا المعنى إلاّ في رواية واحدة (اشتبه النسّاخ فيها) ذكرها في باب أطلق عليه اسم (النوادر)، وأما ما عداها فلا دليل على أنه مسوق في دائرة التحريف...

	أما الرواية التي شُنَّع بها على الكافي والشيعة أيضاً
	، فهي ما ورد في باب النوادر من اُصول الكافي 2 : 463 | 28 بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : إنَّ القرآن الذي جاء به جبرئيل عليه السلام إلى محمّد صلى الله عليه وآله وسلم سبعة عشر ألف آية . وبغض النظر عن مناقشة سند الرواية ، فإنّها لم تخرج إلا...
	(1) اُصول الكافي 1 : 68 | 10 باب اختلاف الحديث .



	( 110 )
	الرواية ؛ لاَنه هو نفسه الذي صنفها في باب النوادر ، وهو نفسه الذي روى حديث ترك الشاذ النادر ، فكيف يُعقل بعدئذ القول باعتقاده بصحة ما رواه في خصوص ذلك المورد الشاذ النادر ؟! فاذا ضُمّ هذا إلى ما تقدم من عدم وجود القائل بقطعية صدور أخبار الكافي، وعدم ت...
	(1) اُصول الكافي 1 : 55 | 1 ـ 12 .  (2) وقد سبق وان أصدر مركزنا كتاباً بعنوان (سلامة القرآن من التحريف) وفيه جملة وافية لمن أراد الوقوف على معرفة أدلة الشيعة الاِمامية على نفي التحريف عن القرآن الكريم واثبات سلامته بأدلة شتى من القرآن الكريم والسُنّة ...


	( 111 )
	والجواب : أنا لا نسلّم أن خبر الكافي هذا قد كان بعين لفظه المذكور (سبعة عشر الف آية) عند الكليني ، بل الظاهر تحريفه اشتباها من النساخ، والصحيح كما في بعض النسخ المعتمدة (سبعة آلاف آية) ، فكأن الناسخ لهذا الخبر استقل العدد (سبعة الاف) فكتب بدلاً عنه : ...
	(1) صيانة القرآن من التحريف ، لمحمّد هادي معرفة : 223 . (2) الوشيعة في نقد عقائد الشيعة : 23 . (3) الصراع بين الاِسلام والوثنية : 71 .


	( 112 )
	4 ـ ابو زهرة (ت 1394 هـ) (1). 5 ـ الدكتور الوهابي أحمد محمّد أحمد جلي (2). 6 ـ إحسان إلهي ظهير (3). وإذا تقرر هذا لاستحالة اتفاق هؤلاء ـ وهم من أقطار شتى ـ على شيء لصالح الكافي وفيهم من هو رافع عقيرته للتشنيع على مؤلفه ومذهبه ، فأعلم أنَّ ظاهر العدد (...
	(1) الاِمام الصادق : 323 . (2) دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين : 228 . (3) الشيعة والقرآن : 31 . (4) هذا بحسب ما أحصيناه من آيات المصحف الشريف .


	( 113 )
	تلك الشبهة في كتب العامّة ، والتي سنذكر طرفاً منها تحت عنوان :
	نظائر رواية الكافي في كتب العامّة :
	أخرج السجستاني عن يحيى بن آدم أنّه قال عن أسباع القرآن : إنَّ السُّبعَ الاَوْل (547) آية ، والسبع الثاني (590) آية ، والسبع الثالث (651) آية ، والسبع الرابع (953) آية ، والسبع الخامس (868) آية ، والسبع السادس (986) آية ، والسبع الآخِر (1624) آية . قال...
	(1) المصاحف ، للسجستاني : 134 .



	( 114 )
	العدد المنطبق معها، فكان من الضروري التنبيه عليه ! على أن مشكلة إحصاء العامّة لِمَا في القرآن الكريم من سور أو آيات لم تقف عند هذا الحد كما سيتضح من رواياتهم : فعن عروة بن الزبير ، عن عائشة قالت : «كانت سورة الاَحزاب تُقرأ في زمن النبي صلى الله عليه و...
	(1) الدر المنثور ، للسيوطي 5 : 180 . والاتقان في علوم القرآن ، للسيوطي 3 : 82. (2) المحلّى ، لابن حزم 11 : 234 مسألة 2204 . والاتقان 3 : 82 . ومعالم التنزيل 1 : 136 . وفواتح الرحموت 2 : 73 . (3) البرهان في علوم القرآن ، للزركشي 2 : 41 ـ 42 .


	( 115 )
	ومن مراجعة صحيح مسلم ، والبرهان للزركشي ، والدر المنثور في تفسير سورة البينة ، يعلم أنّ إحصاءهم ـ أو قل : تقديرهم لعدد آيات سورة البينة ـ ينقص عما هو عليه اليوم (121) آية ؛ لاَنّهم رووا عن أبي موسى الاَشعري وغيره ، بأنَّها في الطُّول كسورة براءة (1)أي...
	(1) صحيح مسلم 2 : 726 | 1050 . والبرهان في علوم القرآن 1 : 43 . والدر المنثور 8 : 587. (2) الاتقان في علوم القرآن : 242 ـ 243 نقله عن الطبراني .


	( 116 )
	وعن إبراهيم التيمي : (323015) حرفاً . وعن عبد العزيز بن عبدالله : (321200) حرفاً . وعن غير هؤلاء (321000) حرفاً . وكلّ هذه الاستقراءات ذكرها الفقيه أبو الليث نصر بن محمّد السمرقندي الحنفي في كتابه بستان العارفين (1). بيد أنّ المنقول عن أكثر القراء هو ...
	( كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخرُجُ مِنْ أفواهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلاَّ كَذِباً ) (2).
	هذا ما علمته عن رواية الكافي في باب النوادر ، والغرض منها حقيقة وواقعاً يختلف اختلافاً كلياً بالقياس إلى ما سمعته من الاستقراءات الباطلة بأجمعها .
	(1) بستان العارفين ، مطبوع بذيل كتاب تنبيه الغافلين في الموعظة بأحاديث سيد الانبياء والمرسلين ، وكلاهما لاَبي الليث الفقيه السمرقندي الحنفي : 457 الباب 149 . (2) الكهف 18 : 5 .


	( 117 )
	عودة إلى بعض روايات الكافي :
	هذا وأمّا ما قيل في حجتهم الاُولى بزعمهم أنّ في الكافي روايات كثيرة بهذا المعنى (أي التحريف) ، فهو قول باطل ؛ لاَنّ جميع الروايات الاُخرى لا دلالة فيها على المدّعى ، ولكنها لم تفهم دلالتها كما ينبغي ، فهي إمّا بخصوص اختلاف القراءة القرآنية ، او زيادة ...
	التشديد (4)ى . ونظير هذه الرواية في الكافي رواي
	( ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم ) (5)بـ (ذو عدل منكم) (6)وغيرها ، ولا يخفى ان هذا
	(1) تفصيل ذلك في دفاع عن الكافي ، للسيد ثامر العميدي 2 : 333 ـ 440 .  (2) الاَنعام 6 : 33 . (3) روضة الكافي 8 : 200 | 241 . (4) مجمع البيان 4 : 367 . (5) المائدة 5 : 95 . (6) روضة الكافي 8 : 205 | 247 .



	( 118 )
	من الاختلاف في القراءة ولا علاقة له بدعوى التحريف ، ولكن من مثل إحسان الهي ظهير وغيره لا يستبعد منهم التشهير بمثل هذه الروايات على الكافي (1)ك . بسبب جهلهم أو ارادتهم الشغب والتشويه . 2 ـ وعن أبي جعفر عليه السلام انه قرأ ( ولَوْ أنَّهُم فَعَلُوا مَا ي...
	(1) اُنظر مفترياتهم في الشيعة وتحريف القرآن ، لمحمّد مال الله : 62 . والشيعة والقرآن ، لاحسان إلهي ظهير : رقم 291 و 298 . (2) النساء 4 : 66 . والرواية في اُصول الكافي 1 : 345 | 28 . (3) الحجر 15 : 41 . والرواية في أُصول الكافي 1 : 351 | 63 . (4) النسا...


	( 119 )
	حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فسر ذلك لهم ، ونزلت ( اطيعوا اللهَ واطيعوا الرسولَ وأُولي الاَمرَ مِنكُم ) نزلت في عليّ والحسن والحسين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : في عليّ : من كنت مولاه فعليٌّ مولاه ؛ وقال صلى الله عليه ...
	(1) أُصول الكافي 1 : 226 | 1 . (2) أُصول الكافي 1 : 193 | 4 .


	( 120 )
	فَاتَّبِع قُرآنَهُ ) (1). على أنّ السيوطي أخرج في الدر المنثور عن عبدالرزاق ، وعبد بن حميد وابن جرير ، ومحمّد بن نصر ، وابن المنذر ؛ عن قتادة في قوله تعالى : ( لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألفِ شَهْرٍ ) قال : خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر (2)يپ ...
	الحجة الثانية :
	احتجاجهم بعناوين أبواب الكافي : فقد احتجوا بما عنونه الكليني في اُصول الكافي من الاَبواب ، ويقصدون بذلك (باب أنّه لم يجمع القرآن كله إلاّ الاَئمة عليهم السلام ) ، بتقريب أنّ مذاهب العلماء تعلم غالباً من عناوين أبواب كتبهم . وهذا هو ما تمسك به مثيرو هذ...
	(1) القيامة 75 : 16 ـ 18 . وصحيح مسلم 1 : 330 | 147 ـ 148 باب الاستماع إلى القراءة . وصحيح البخاري 6 : 240 باب الترتيل في القراءة . (2) الدر المنثور 8 : 568 ـ 569 . (3) روضة الكافي 8 : 222 | 280 . (4) الشيعة والقرآن : 73 . ورجال الشيعة في الميزان : 16...




	mutarhat6
	جواب الحجة الثانية :
	وأمّا عن حجتهم الثانية ، وهي ـ كما عرفت ـ التمسك بعناوين الاَبواب فنقول في جوابها : إنّها ينبغي أن تكون تلك الحجة للكليني بعد عكسها لا عليه . ولتوضيح ذلك نقول : إنّه عنون قدس سره في الكافي باباً بعنوان (الاَخذ بالسُنّة وشواهد الكتاب) وقد أودع فيه جملة...
	(1) اُصول الكافي 1 : 55 | 1 . (2) اُصول الكافي 1 : 55 | 3 . (3) اُصول الكافي 1 : 56 | 5 .


	( 122 )
	وإذا كانت مذاهب العلماء تعرف من خِلال أبوابهم كما يدعي هؤلاء ، فَلِمَ لا يكون مذهب الكليني هو رد كل حديث لا يوافق كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ، والحكم عليه بأنه من زخرف القول ، وأنّه لم يقله نبيٌّ ولا وصيٌّ ؟ ومن ثم فإن ا...
	(1) اُصول الكافي 1 : 178 | 1 .


	( 123 )
	حتى يجمع القرآن في مصحف ، ففعل»(1). وقد صَرّح بهذا ابن النديم (2)، كما ذُكر في اتقان السيوطي ، وسنن أبي داود، وحلية الاَولياء لاَبي نعيم ، والاَربعين للخطيب البغدادي وغيرها فيما تتبعه السيد حسن الصدر (3). إذن ، هناك من وافق الكليني من العامّة بأنّ للا...
	(1) المصاحف : 16 . (2) فهرست ابن النديم : 41 . (3) تأسيس الشيعة لعلوم الاِسلام ، للسيد حسن الصدر : 316 . (4) الاَحزاب 33 : 33 .


	( 124 )
	حظٍّ في متابعة كتب الحديث والتفسير يسلّم بهذه الحقيقة . وهي إمّا أنْ تكون نزلت في بيت أم سلمة وهو الارجح لكثرة الروايات في ذلك ، وإما في بيت عائشة ، كما هو صريح الروايات الخاصة بحديث الكساء ، إذْ فيها تصريح كل منهما : (نزلت هذه الآية في بيتي) ثم تقرأ ...
	(1) تفسير الطبري 22 : 5 ـ 7 . والجامع لاحكام القرآن 14 : 182 . وتفسير ابن كثير 3 : 492 . والبحر المحيط 7 : 228 . والدر المنثور 3 : 603 ـ 604 . وفتح القدير 4 : 279 . ومسند أحمد 6 : 92 . وسنن الترمذي 5 : 351 | 3205 و 5 : 663 | 3787 و 5 : 699 | 3871 . وص...


	( 125 )
	بُيُوتِكُنَّ مِن آياتِ اللهِ وَالحِكمَةِ إنَّ اللهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً ) (1). ويلاحظ هنا اُمور عدّة ، نكتفي بذكر واحدٍ منها ، وهو : إنَّ صدر الآية الاُولى ـ وهي الثالثة والثلاثون من سورة الاَحزاب ـ يختلف عن ذيلها اختلافاً كليّاً ، فلسان الصدر لسان...
	(1) الاَحزاب 33 : 33 ـ 34 . (2) المائدة 5 : 3 . (3) نسب الخوارزمي الحنفي في كتابه مقتل الاِمام الحسين عليه السلام 1 : 48 رواية نزول هذه الآية الكريمة ـ بعد البيعة للاِمام عليٍّ عليه السلام مباشرة ـ إلى عدد من الصحابة ، وقال ماهذا نصه : «روى هذا الحديث...


	( 126 )
	الكريم هو جزء من آية من سورة المائدة ، على أنّ الجزء المتقدم عليه والذي بعده هو في بيان أحكام اللحوم. فلو اتّصل الجزءان معاً ، ورفع ما يخص إتمام الدين ، لكان المعنى تامّاً، والنظم سالماً من أدنى ملاحظة تقال . أمّا ما هو السرّ في جعل تلك الآيات أجزاء آ...
	(1) المائدة 5 : 55 . (2) من طريف ما يذكر عن بعض المفسرين أن أحد المنافقين المتسترين على نفاقهم من الصحابه قد تصدق على أثر نزول هذه الآية بأربعين خاتماً وكلها في اثناء الصلوات أملاً على أن ينزل بحقّه ما نزل بحق الاِمام عليّ عليه السلام ، قيل ـ والعهدة ...


	( 127 )
	والسؤال : لماذا لم يذكر الله عز وجل أمير المؤمنين عليه السلام باسمه الشريف في هذه الآية ، بينما عبّر عنه بصورة الجمع ، مما كان ذلك مدعاة لحثالة من النواصب أن يصرفوها عن الاِمام عليّ عليه السلام ما استطاعوا ؟! والجواب على الاِيجاز والاختصار ـ وهو للسيد...
	(1) الاِرشاد ، للمفيد 2 : 386 .


	( 128 )
	تعالى فرجه الشريف) هو عين المصحف الذي جمعه جدّه الاِمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام ، ومن هنا يتضح المراد من عنوان باب الكافي والحديث الذي ورد فيه ، وهو ـ والله العالم ـ أنّ جمع القرآن الكريم على ترتيب نزوله لم يتم على يد أحدٍ غير أمير المؤمنين علي...
	روايات التحريف في أهم كتب العامّة :
	ولكن هلمّ معي ننظر معاً ما في الصحيحين من روايات ، فهل يمكن لمنصف عاقل ان يتأولها بغير ما هو ظاهر من معناها بل وصريح فيه أيضاً . ولعمري إذا لم تكن تلك الروايات مكذوبة على الله ورسوله ، فإنّ رواتها في الصحيحين لا يمكن إثبات نزاهتهم من خرافة تحريف القرآ...

	أمثلة أضغاث الباطل في كتب الصحاح :
	وسوف نضرب لك من أضغاث الباطلالمسكوت عنهـ حتى صار حقاً؛ لاَنّه من (الصحيحين) ـ بعض الامثلة ، وعلى ذلك فقس ما سواه إلاّ ما ندر . 1 ـ في صحيح البخاري في كتاب المحاربين باب رجم الحبلى من الزنا بالاِسناد إلى عمر بن الخطاب ، قال : (.. ثم كنا نقرأ فيما نقرأ ...


	( 129 )
	أنْ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو إنّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم) (1). والغريب في هذه الآية أنّا وجدناها حديثاً من أحاديث أبي هريرة في صحيح مسلم في كتاب الاِيمان باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم (2)ث. ولا يخفى أنّ في...
	(1) صحيح البخاري 8 : 300 ـ 304 | 25 . (2) صحيح مسلم 1 : 80 | 113 . (3) صحيح مسلم 2 : 1075 | 1452 . (4) المصدر نفسه .


	( 130 )
	بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» (1)!!! . وفي موضع آخر من صحيح البخاري في كتاب الاَحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم ، والقول قول عمر : «لولا أن يقول الناس زاد عمر في كت...
	(1) صحيح البخاري 8 : 300 ـ 304 | 25 . (2) صحيح البخاري 9 : 125 . (3) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 9 : 65 و 12 : 261 .


	( 131 )
	وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآناً : (ألا بلغوا عنا قومنا بأنّا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) ثم رفع بعد ذلك» (1)! والعجيب في هذا الخبر أنّ البخاري قد صرح فيه أنَّ الاَعراب قد غدروا بجميع القّراء وقتلوهم حين بلغوا بئر معونة . بمعنى أنّهم إمّا لم يتمكن...
	(1) صحيح البخاري 4 : 167 ذيل الحديث | 261 .  (2) صحيح البخاري 6 : 240 .


	( 132 )
	ولست أدري هل توجد أعظم من هذه الفرية ؟. فالنبي يسقط آيات من القرآن !!! وَمَن يَتَّبِع في أَمْرِهِ رأيَ جَاهلٍيُقِدْهُ إلى أمْرٍ مِنَ الغَيِّ مُنكَرِ فَعَوِّدْ مَقَال الصِّدقِ نَفْسَكَوارْضِهِتُصَدَّق ، وَلا تَرْكَنْ إلى قَوْلِ مُفتَري 6 ـ في صحيح مسلم...
	(1) صحيح مسلم 2 : 726 | 1050 . (2) صحيح مسلم 2 : 725 | 1048 | 116 و 117 . (3) صحيح مسلم 2 : 725 | 118 . (4) صحيح البخاري 8 : 115 . وصحيح مسلم 2 : 726 | 1050 (119) كتاب الزكاة . ومسند أحمد 3 : 122 و 243 و 4 : 368 و 6 : 55 . وسنن الدارمي 2 : 319 . ومجمع...


	( 133 )
	أقول : إنَّ ضياع سور من القرآن في تلك المدعيات الباطلة ، أو إسقاط اُخَر منه ونحو ذلك مما مرَّ ليس بأعظم من المفتريات الاَُخَر التي احتضنتها روايات كتب الذين يتبجحون بالصراحة ويزعمون أنّهم لا يسكتون عن الباطل بل يشهّرون بأصحابه ويكفرونهم !! من أمثال ما...
	(1) الاِتقان في علوم القرآن 3 : 81 ـ 82 . ولا جرم على من كذّب على ابن عمر في هذا بعد أن كذب على أبيه بأنّ قرآنه مليون حرف ! كما مرّ . (2) منتخب كنز العمال (مطبوع بهامش مسند أحمد) 2 : 50 . (3) الاتقان في علوم القرآن 1 : 273 .


	( 134 )
	ردها من العامّة السيالكوتي في حاشيته (1). كما ان سورة الخلع ، وسورة الحفد قد كان أبو حفص عمر يقرأهما في صلاته وقنوته كما صرح بذلك السيوطي في تفسيره (2)فإذا ما أضفنا هذا إلى الرواية المسندة إليه بوجود مليون حرف في القرآن علمنا أنَّ آية الرجم التي عقلها...
	(1) حاشية السيالكوتي على شرح المواقف 8 : 251 من المجلد الرابع . (2) الدر المنثور ، للسيوطي 8 : 696 . (3) الاِيضاح ، للفضل بن شاذان : 229 . (4) لقد أورد هذا الخبر المضحك المبكي ابن حزم في المحلى 11 : 235 المسألة رقم 2204 وقال : هذا حديث صحيح ! كما أخرج...


	( 135 )
	فقد أنكر عليهم الفضل بن شاذان بما حاصله : بانه ما استطاعت الاِنس والجنّ على أن تأتي بمثل القرآن ولو في آية من آياته ، ولا تمكن أعداء القرآن من تحريفه ، فكيف استطاع داجنكم أن يأكل من القرآن ، ويبطل فرضه ويسقط حجته ؟! وأغرب ما وقفت عليه هو أنَّ الزمخشري...
	(1) الكشّاف ، للزمخشري 3 : 248 . (2) للوقوف على المزيد من تلك الروايات المكذوبة في كتب العامّة . راجع : دفاع عن الكافي للسيد ثامر العميدي 2 : 440 ـ 504 ففيه مائة مثال من أمثلة صور التحريف عند العامّة وفي كتبهم .



	mutarhat7
	المبحث الثاني
	البَدَاءُ وعلم الله تعالى
	إعلم بأنَّ إنكار اليهود للنسخ إنّما هو لاعتقادهم بأنّه خلاف الحكمة ولا يصدر إلاّ عن جهلٍ بالمصالح والمفاسد ، وهذا هو ما صرّح به الغزالي ، والرازي وغيرهما من رؤوس الاشاعرة (1). ولما كان البداء ـ بمعناه السلبي ـ يلتقي مع فهم اليهود للنسخ ، فعدّوه أيضاً...
	(1) المستصفى ، للغزالي 1 : 111 . والمحصول ، للرازي 1 : 543 . ومنتهى الوصول والاَمل ، لابن الحاجب : 154 ـ 155 . والتحصل من المحصول ، للارموي 2 : 10 . والتقرير والتحبير ، لابن أمير الحاج 1 : 352 . وتفسير ابن كثير وتفسير الآلوسي وغيرهما عند تفسير الآية (...


	( 137 )
	الافتراء على الشيعة بتعريف البَدَاء
	فإذا علمت هذا ، فاعلم أنَّ خصوم الشيعة تدّعي زوراً بأنّ البداء عند الشيعة يستلزم تغيير علم الله عزّ وجل ، وهذا لا يجوز ، بل وذهبوا إلى أنّ لازمه الجهل على الله تعالى ؛ لاَنّ معنى البداء لغة ظهور الشيء بعد خفائه. بل افترى بعضهم على الشيعة بوقاحة عجيبة ...

	تزييف هذا التعريف وبيان وقاحة مفتريه :
	ولكنّك إذا ما عدت إلى (أصل الشيعة واُصولها) ستجد الشيخ آل كاشف الغطاء قد قال ما نصه : «ومما يشنع به الناس على الشيعة ويزدرى
	(1) الشيعة والسُنّة ، لاحسان إلهي ظهير : 63 . وأحوال أهل السُنّة في ايران، لعبد الحق الاصفهاني : 86 . وبطلان عقائد الشيعة ، لمحمّد عبدالستار التونسوي : 23 .



	( 138 )
	به عليهم أمران: الاَول : قولهم بالبداء ، تخيّلا من المشنعين : أن البَدَاء الذي تقول به الشيعة هو عبارة عن أن يظهر ويبدو لله عز شأنه أمراً لم يكن عالماً به» ! راجع أصل الشيعة واُصولها : 1 ـ طبعة القاهرة لسنة 1958 م ، ص231 . 2 ـ طبعة ايران ـ قم لسنة 141...

	( 139 )
	الطوسي في تفسيره (1)، والغزالي (2)، والرازي (3)، والآمدي (4)، مع أنّ إمامهم الاَشعري صرّح بأنّ (الرافضة) افترقت في هذا على ثلاث فرق ، ونسب إلى الثالثة أنّها لا تجوّز على الله تعالى البداء قال : «وينفون ذلك عنه» (5)حف .
	نفي الجهل عن ساحته تعالى :
	أقول : لا يوجد في تاريخ الشيعة من ينسب البداء ـ بمعنى ظهور الشيء بعد الجهل به ـ إلى الله تعالى قط ، لاقديماً ولا حديثاً ، بل حتى فرق الشيعة البائدة التي كفّرها أئمة اهل البيت عليهم السلام مع سائر علماء الاِمامية، لم يؤثر عنهم ذلك الا ما ينقله بعض المت...
	(1) التبيان في تفسير القرآن 1 : 13 من المقدمة . (2) المستصفى 1 : 110 . (3) التفسير الكبير للرازي 19 : 66 . (4) الاَحكام في اُصول الاَحكام ، للآمدي 3 : 102 . (5) مقالات الاِسلاميين ، للاشعري : 39 . (6) الملل والنحل ، للشهرستاني 1 : 96 .



	( 140 )
	هذا ، وإذا ما رجعت إلى كتب الشيعة العقائدية بل وحتى الحديثية ستجد التصريح بخلاف هذا المدّعى تماماً ، مع تكفيرهم لكلِّ من يزعم بأنّ الله سبحانه يبدو له عن جهل . ففي الكافي بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام ما بدا لله في شيء إلاّ كان في علمه قبل أن يبدو...
	علم الله تعالى عند الشيعة الاِمامية :
	فإذا انضم هذا إلى أقوال علماء الشيعة في علمه تعالى ، علم المقصد بأنّه ليس كما يزعم هؤلاء المفترون ، قال الشيخ المفيد : «إنّ الله تعالى عالم بكل ما يكون قبل كونه ، وأنّه لا حادث إلاّ وقد علمه قبل حدوثه ، ولا معلوم وممكن أن يكون معلوماً إلاّ وهو عالم بح...
	(1) اُصول الكافي 1 : 114 | 9 باب البَدَاء . (2) اُصل الكافي 1 : 114 | 10 من باب البَدَاء . (3) اُصول الكافي 1 : 114 | 11 باب البَدَاء .



	( 141 )
	جميع الاِمامية» (1). ولا حاجة لنقل أقوال علماء الشيعة في هذا ، ولا بأس بالاِشارة إلى بعض المصادر والمراجع المهمة التي أشارت إلى فرية العامّة وردتها بأنصع الاَقوال، مصرحة بأنّ علم الله تعالى أحاط بالاَشياء قبل خلقها إحاطة تامّة بل وفوق مستوى الاِحاطة إ...
	(1) أوائل المقالات ، للشيخ المفيد : 60 .


	( 142 )
	الاصفهاني (ت 1409 هـ) : 63 ، ومبحث البداء في التكوين في كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي (ت 1413 هـ) : 390 ، والبداء عند الشيعة للسيد محمّد كلانتر : 56، والبداء في ضوء الكتاب والسُنّة للشيخ السبحاني : 121 ، ودفاع عن الكافي للسيد ثامر العميدي 2...
	توضيح في اطلاق البداء على الله تعالى :
	إنّ إطلاق البَدَاء على الله تعالى لا يلزم منه أدنى محذور بعد شرح هذه اللفظة بما يناسب أقوال أهل البيت عليهم السلام التي مرّت آنفاً ، فهم قد نفوا ما زعمه خصوم الشيعة نفياً قاطعاً ، وكفّروا من خالفه ، وعلى هذا أفتى الفقهاء من الشيعة بأنّ القائل بجواز ال...
	(1) راجع على سبيل المثال سورة النساء 4 : 142 . والتوبة 9 : 67 . والاعراف 7 : 51 . والسجدة 32 : 14 . والنمل 27 : 50 . والطارق 86 : 15 ـ 17 وغيرها .



	( 143 )
	ولهذا جاء في الصحيح عن الاِمام الباقر عليه السلام بعد أنْ سأله زرارة عن قوله تعالى : ( وَما ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أنفُسهم يَظلِمُون ) (1)، قال عليه السلام : إنّ الله تعالى أعظم وأعزّ وأجلّ وأمنع من أن يُظلَم ، ولكنّه خَلَطَنَا بنفسه فَجَعَلَ ظلمن...
	(1) البقرة 2 : 57 . (2) اُصول الكافي 1 : 113 | 11 باب النوادر . (3) اُصول الكافي 1 : 112 | 6 باب النوادر و 1 : 360 | 91 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. (4) محمّد 47 : 7 . (5) إعراب القرآن ، للنحّاس 4 : 180 .


	( 144 )
	فأما ما يجوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه ، ويكون إطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسع ، وعلى هذا الوجه يحمل جميع ما ورد عن الصادقين عليهما السلام من الاَخبار المتضمنة لاِضافة البداء لله تعالى دون ما لايجوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن . ويكون وجه إ...
	(1) عدّة الاُصول ، للشيخ الطوسي 2 : 29 الطبعة الحجرية .


	( 145 )
	يرضاه(1) . أقول : ما يقول هؤلاء المفترون على الشيعة عن تفسير الزجّاج لقوله تعالى : ( وَلنبلُونَّكُم حتَّى نَعلَمَ المُجاهِدينَ مِنكُم والصّابِرِينَ )(2)قال : «وهو عزَّ وجل قد علم قبل خلقهم المجاهدين منهم والصابرين ، ولكنه أراد العلم الذي يقع به الجزاء...
	(1) أوائل المقالات ، للشيخ المفيد : 92 ـ 93 . (2) محمّد 47 : 31 . (3) معاني القرآن واعرابه ، للزجاج 5 : 16 .


	( 146 )
	وإذا اتضح هذا فاعلم أنّه إذا كان إسناد البَدَاء إلى الله عزَّ وجل إسناداً مجازياً ، فهو إنّما يكون كذلك في صورة التسليم بأنّ إسناده بنحو الحقيقة يستلزم الجهل . وأمّا إذا لم يسلَم ذلك ، على أساس القول بأنّ البَدَاء أعم من كونه ظهور رأي بعد الجهل ، فالا...
	إعتقاد العامّة بتغيير وتبديل ما قُضي وقُدّر :
	ثم أين هؤلاء من أحاديث البخاري وأقوال علمائهم ؟ : كحديث المعراج الصريح بتغيير ما فرض وقدر أربع مرات متوالية في
	(1) اُصول الكافي 2 : 409 | 19 باب الدعاء للكرب .



	( 147 )
	آن واحد (1)َك ، مع ما فيه من علّة قادحة إذ تضمن الطعن الصريح على الاَنبياء بالاِقدام على المراجعة تلو المراجعة في الاَوامر المطلقة كما لا يخفى . ومثله حديث الاستسقاء (2)الذي دلَّ على أن تغيير الطقس المفاجيء قد اختص بما كان مشترطاً في التقدير . وحديث أ...
	(1) صحيح البخاري 1 : 98 كتاب الصلاة . وأخرجه في كتاب التوحيد 9 : 182 باب قوله تعالى : ( وكلّم الله موسى تكليما ) . (2) صحيح البخاري 2 : 34 باب الاستسقاء في المسجد الجامع . وأخرجه من طرق أُخر صحيحة وبألفاظ مختلفة في 2 : 35 و 36 و 37 و 38 . (3) صحيح الب...


	( 148 )
	النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه : إنّ ثلاثة في بني إسرائيل : أبرص ، وأقرع ، وأعمى بَدا لله أنْ يبتليهم.. (1). وهل من الاِنصاف أن لا يُرى (بداء البخاري) ويرى (بداء الكليني)؟ قاتل الله الاهواء وأهلها . ولعمري ، ليتهم رجعوا إلى الذي ذكره الآلوسي في تف...
	(1) صحيح البخاري 4 : 208 ـ 209 كتاب الانبياء باب ما ذكر عن بني اسرائيل . (2) الرعد 13 : 39 . (3) تفسير الآلوسي المسمى بـ (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) 13 : 170 ـ 171 في تفسير الآية (39) من سورة الرعد . (4) مقالات الاِسلاميين واخت...


	( 149 )
	ونظير هذا ما نقله القرطبي عن مالك بن دينار أنه دعا لامرأة حاملٍ فقال : «اللّهم إنْ كان في بطنها جارية فأبدلها غلاماً فإنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أُمّ الكتاب» (1). كان على هؤلاء المشنّعين أن يَعُوا ما في عقيدتهم جيداً ويعرفوا رأي علمائهم في علم الله...
	(1) الجامع لاحكام القرآن ، للقرطبي 9 : 329 ـ 330 . وكنز العمال 12 : 620 . (2) روح المعاني ، للآلوسي 13 : 171 .


	( 150 )
	( يَمحُو اللهُ مَا يشاءُ ويُثبِتُ وَعِندَهُ اُمُّ الكِتَابِ )»(1). ونظير هذا تماماً ما قاله محمّد عبد الكريم عتوم ، حتى لكأنكَ تشعر بنقله عن الدكتور حامد حفني داود مع تغيير طفيف (2). أقول : هذا باطل ، لم يقل به أحد من الشيعة الاِمامية قط ، نعم قالوا ع...
	(1) نظرات في الكتب الخالدة : 19 . والآية من سورة الرعد 13 : 39 . (2) النظرية السياسية المعاصرة للشيعة الاِمامية الاثني عشرية ، لمحمّد عبدالكريم عتوم : 40 ـ 41. (3) الالهيات ، للسبحاني : 582 . (4) الالهيات : 566 . ومفاهيم القرآن 6 : 295 و 330 و 332 . و...


	( 151 )
	الفصل الثالث
	لمحات عن تاريخ السُنّة النبويّة الشريفة

	( 152 )
	( 153 )
	نصيب السُنّة النبوية الشريفة عند العامّة
	أعني بعض هؤلاء الذين انتحلوا لقب (أهل السُنّة) ولم يشهد التاريخ أعداءً للسنّة مثلهم !! وتراهم يرفعون أصواتهم بالدعايات والضجيج والشتائم والتهريج حتّى يخيّل لك أنّهم أهل السُنّة بحق ، فمثلهم كما قال القائل :
	«رَمَتْنِي بِدَائِهَا وَانْسَلَّتِ» !!
	وإليك بضعة أرقام وشواهد على عدائهم الصريح للسنّة النبوية الشريفة ، وما تعرّضت له على أيديهم :

	حسبنا كتاب الله :
	إنّ أوّل بدعة منكرة فرّقت بين الكتاب والسُنّة ، ورمت صاحب السُنّة صلى الله عليه وآله وسلم بالهجر !! كانت من نصيبهم وعلى يد عمر بن الخطاب حين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قُبيل وفاته : ائتوني اكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعدي فيمنع من ذلك عم...


	( 154 )
	لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم» (1). ومع هذا فقد زينت لهم أنفسهم صنيع عمر ، فدافعوا عنه وتابعوه على كلمته ، رغم كلّ ما فيها ، ثمّ قالوا إنّهم هم أهل السُنّة !! إنّ كلمة عمر هذه هي اللبنة الاُولى ، بل الاَساس الذي قامت عليه مذاهبهم.. فإذا كانوا من هنا...
	حديث الاَريكة :
	تسنّم أبو بكر الخلافة ، فابتدأ بالمنع من التحدّث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الرجوع إلى السُنّة النبوية في أية قضية من القضايا ، فقال مانصّه: «إنكم تحدّثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشدّ ...
	(1) صحيح البخاري 5 : 137 و 7 : 9 . وصحيح مسلم 5 : 76 . ومسند أحمد 1 : 323 و 324 و 336. (2) تذكرة الحفاظ ، للذهبي 1 : 2 ـ 3 في ترجمة أبي بكر .



	( 155 )
	حرام حرّمناه !! ألا وإنّ ما حرّم رسول الله مثل ما حرَّمَ الله (1). أرأيت هذه النبوءة الصادقة كيف تحقّقت مبكّراً ؟
	إتلاف الاَحاديث :
	ثمّ حاول أبو بكر أن يكتب الحديث فكتب عنده خمسمائة حديث، لكنّه لم يصبح حتّى أحرقها جميعاً (2)!!. ولنا ان نناقش أبا بكر على حرقه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما دمنا في عصر لم تكمّ فيه الاَفواه ، فنقول : إنّ تصرفه بجمع خمسمائة حديث يكذّب أقو...
	(1) سنن ابن ماجة 1 : 6 | 12 . وسنن الترمذي 5 : 37 | 2663 وقال : هذا حديث حسن صحيح ورواه من طريق آخر . وسنن أبي داود 4 : 200 | 4604 و 4605 باب لزوم السُنّة . ومسند أحمد 6 : 8 . ومستدرك الحاكم 1 : 108 قال : وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ورواه من...



	( 156 )
	الاَحاديث قطعاً ، إذ بإمكانه ـ وهو الرأس الحاكم ـ ان يوعز إلى كبار الصحابة وحفّاظ السُنّة منهم أن يجمعوا ما لديهم من الحديث سواء الذي كتبوه أو حفظوه سماعاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم يوكِل لهم فحص المجموع وتحري صدقه والتأكد من سلامته لو كان...

	( 157 )
	وأعجب من هذا أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطرق عدّة تحذيره من الاكتفاء بالقرآن عن السُنّة ، وتنديده باليهود والنصارى لاَنّهم يقرؤون التوراة والانجيل فلا ينتفعون مما فيهما بشيء ؛ لاَنّهم لم يتعلقوا بحرفٍ مما جاءتهم به أنبياؤهم (1).
	موقف عمر من السُنّة المطهّرة :
	وجاء عمر ، فأكّد المنع من الحديث وشدّد على الصحابة الذين يخرجون من المدينة إلى الاَمصار ، يقول لهم : «إنكم تأتون أهل قرية لهم دويّ بالقرآن كدويّ النحل ، فلا تصدّوهم بالاَحاديث فتشغلوهم ، جرّدوا القرآن وأقلّوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم» (2). حتى...
	(1) تمام الحديث في سنن الترمذي 4 : 104 . ومسند أحمد 4 : 160 و 218 ، 5 : 266 ، 6 : 26 والخبر مشهور رواه من الصحابة : أبو الدرداء ، وزياد بن لبيد الاَنصاري ، وعوف بن مالك ، وأبو اُمامة الباهلي . (2) تذكرة الحفّاظ 1 : 7 . ولاحظ طرق الحديث وألفاظه في سنن ...



	( 158 )
	ثم دعا بعد ذلك كل من عنده كتاب أو لوح كتب فيه حديثاً أن يأتيه به ، فظنّوا أنه يريد أن يوحّدها ، فلمّا اجتمعت عنده أحرقها بالنار (1)!! ثمّ حَبَسَ جماعة من كبار الصحابة في المدينة حتى مات ؛ لاَنهم لم يلتزموا أمره في كتم الاَحاديث كابن مسعود ، وأبي الدرد...
	(1) تقييد العلم ، للخطيب البغدادي : 53 . (2) مستدرك الحاكم 1 : 110 وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . (3) كنز العمال 10 : 291 | 29472 و 29479 . (4) تاريخ المدينة 3 : 16 . (5) كنز العمال 10 : 298 | 29505 .


	( 159 )
	كاذبة نسبوها إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم . إذ زعموا : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن كتابة الحديث !! فكيف قام أبو بكر بكتابة الحديث إذن حتى جمع خمسمائة حديث ، ثم أحرقها ؟! وكيف استشار عمر الصحابة في الكتابة فأجمعوا عليها ، وكتبوا ،...
	موقف عثمان ومعاوية من السُنّة الشريفة :
	وجاء دور عثمان ، فقام خطيباً وقال : «لا يحلّ لاَحد يروي حديثاً لم يُسمع به في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر...» (1). أمّا معاوية فله مع السُنّة شأن آخر ، قد مهّد له وساعده عليه هذا المنع الطويل من رواية الحديث وتدوينه.. فقام بدورين : في الاَوّل : منع من ...
	(1) مسند أحمد 1 : 363 . وكنز العمال 10 : 195 | 2949 عن ابن سعد وابن عساكر .



	( 160 )
	وعثمان (1) !! أمّا الاَحاديث التي ظهرت في عهد الاِمام عليّ عليه السلام فهي ممنوعة ، لاَنّ الاِمام عليّاً وابن عباس وغيرهم قد حدّثوا بالاَحاديث التي كانت ممنوعة قبلهم . وفي الثاني : دعا الناس إلى وضع الاَحاديث زوراً في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ...
	(1) صحيح مسلم 2 : 718 كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة . والكامل ، لابن عدي 1 : 33 . ومسند أحمد 4: 99 . وتذكرة الحفاظ 1 : 7 . وتاريخ دمشق ، لابن عساكر 3 : 160 . وتدوين السُنّة الشريفة ، للسيد الجلالي : 474 . (2) شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد 11 : ...


	( 161 )
	إدراك العامّة فداحة المواقف السابقة :
	أدرك بعض علماء العامّة بعد نهاية القرن الاَوّل فداحة الخطورة الناجمة عن منع تدوين الحديث بشكل رسمي فاستغلوا أمر عمر بن عبدالعزيز بجمع الحديث وتدوينه ، ولكن بعد أن أصابه ما أصابه وداخله ما داخله ، فانطلق هؤلاء ـوعلى رأسهم الزهري وهو من ألصق الناس بقصور...
	(1) سنن الدارمي 1 : 126 .



	( 162 )
	ومن هنا تجمّعت دواوين الحديث لديهم ، الصحاح والسنن والمسانيد، فاختلط بالصحيح كذب وباطل كثير ، ابتلوا به إثر تلك السياسة الظالمة الجاهلة الجائرة التي صوّرت لهم الحقّ باطلاً والباطل حقاً!
	مخالفتهم للسُنّة العملية :
	أمّا في السُنّة العمليّة ، فلقد خالفها أئمة العامّة كثيراً ، عامدين ، وعن علم ، كما فعل عمر بحذف «حيّ على خير العمل» من الاَذان ، وكما فعل عثمان بترك التقصير في الصلاة في موسم الحجّ ، وفي زيادة الاَذان يوم الجمعة ، وغسل القدمين في الوضوء بدل المسح ، و...
	(1) المائدة 5 : 6 . وتكذيب أنس للحجاج في مسألة الوضوء في تفسير الطبري 10 : 58 | 11475 و 11476 و 11477 . وأحكام القرآن ، لابن العربي 2 : 577 . والناسخ والمنسوخ ، لابن العربي 2 : 198 . والمحرر الوجيز ، لابن عطية الاندلسي 5 : 48 . وتفسير الرازي 11 : 161 ...



	( 163 )
	الشريفة !
	نتيجة منع الحديث :
	ولما كان في ما جمعوه من السنن نقصاً وتشويهاً وتهافتاً حتى اشتهر عن أبي حنيفة النعمان رأس المذهب الحنفي أنّه كان يترك السنن وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل برأيه وقياسه (1)مع وجود الحكم الشرعي الذي نطقت به السُنّة الشريفة المحفوظة عند أهل...
	(1) تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي 13 : 412 وما بعدها .



	( 164 )
	لم توزن بميزان الشرع الحنيف ، وقد بيّنا بعضها في المقدمة ـ بلا معارضة من أحد أن تقوم السلطة بمنع تدوين السُنّة وروايتها ، وتبرير هذا المنع تارةً بحفظ القرآن الكريم وأُخرى بعدم إهماله ونحو هذا من المبررات الواهية ؛ لاَن التراجع عن الرأي ـ كلّما بان الخ...
	( واللهُ يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم )
	والحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة
	على محمّد وآله الطاهرين



